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، صـفات  بـأسمى ا حقّاً يتمتعـون  الكتابة عنها في هذه الة الرائدة، وكانو
بدرجة عالية مـن الإيمـان والصـدق والثبـات     ، فهم ٍ أنبل خلقبيتزينون و

آمل أن يـوفقني ربـي لغيرهـم       ،من المزايا الحسنة هاإلى غيروالشجاعة، 
ممن أخلص القول والعمل، فحظي بمترلة وشهادة عالية من مدرسة النبـوة  

أخرى، ولكن هـذه المـرة لشخصـيتين     أسجل ترجمةً والرسالة.. وها أنذا
جليلتين، وفارسيين من فرسان ميادين الإيمان والجهاد، جمعهمـا الإسـلام   

، فكـانوا  ى االله صـنيعهم زكّالذين فضلاً عن النسب فهما من فتيان الأوس 
َ̀ �وَوْا وĊĊĊَ﴿: من أولئك الذين   ١.﴾ĊĊĊُ�واَ�


 وَ* َ�0ُ�Qِونَ ِ��%    ُ�ِ+@,�نَ ĊĊĊ 1ْ�َ﴿: وكانوا من أولئك الذينْ�8ْ�
ه7َ�ََ� إَ

�����IِRُْ�ونَ G����3َ�َ أَ 0ُ����dُورِهِْ
 ����7َ�Fًَ= ِ�.������ أُوُ������ا وَ ُ  
ْ�����ِA َآَ�����ن �ْ����

 وَْ������ِ/ُ�

=ٌdَ�َ̀ HَĊĊĊ﴾.٢  
الأنصـاريان ابنـا   فعثمان الأوسيان العوفيان المـدنيان  سهل وإنهما 

حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بـن  
حنش بن عوف بن عمرو بـن عـوف     : ابن خنساء، وقيل  : خناس، ويقال

أنه  وقال الكلبي كذلك، إلاّ  . بن مالك بن الأوس، قاله أبو عمر، وأبو نعيما
أو همـا ابنـا واهـب بـن      . ثعلبة بن الحارث بن مجدعة، قدم الحارث  : قال

بن الحارث بن مجدعة بن عمرو بن حبيش بن  واهب بن العكيم بن ثعلبة
                                       

 . ٧٤ : الأنفال .١
 . ٩ : الحشر .٢
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. وأمهمـا  الأنصاري الأوسي.عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس 
مـن  تعد كما  صحابية جليلة،هند بنت رافع... بن مالك بن الأوس، وهي 

 ..الأنصار ةجلّ

ية في يثرب في قُباء، حيث مستقر كانت ولادة سهل قبل البعثة النبو
 قومه، ونشأ بينهم، وكذا كانت ولادة ونشأة أخيـه عثمـان بـن حنيـف..    

  وتزوج سهل في حياته ثلاث نساء:
حبيبة بنت أسعد بن زرارة، وأمها عمـيرة بنـت سـهل بـن      الأولى:

إليه بعد وفاة أبيها الصحابي  9ثعلبة، وكانت حبيبة قد ضمها رسول االله
الخير بن زرارة، قبل أن يزوجها من سهل بن حنيف. وكانـت مـن   أسعد 

  .9المبادرات إلى بيعة رسول االله
أميمة بنت بشر التي فرت من زوجها الكافر حسـان بـن    والثانيـة: 

جها سهلاً. وفيها نزلـت الآيـة:    9الدحداحة إلى النبيحمايةً لدينها، فزو
  .١٠الممتحنة:

أميمة  التي جاءت زول هذه الآية: أنّومما ذكره القرطبي في أسباب ن
ففـرت منـه وهـو يومئـذ كـافر،       ثابت بن الشمراخ بنت بشر، كانت عند

  عبد االله،... فولدت له  سهل بن حنيف  فتزوجها
هذه الآية نزلت في أُميمة بنت بشـر   وروى ابن وهب عن خالد أنّ

من بني عمرو بن عوف. وهي امرأة حسان بن الدحداح، وتزوجهـا بعـد   



  
 ١٠٨  

 

 : 
��

�� �
���

�
44  -  

143
7

 
 
� 

 

  ١...هجرا سهل بن حنيف
أميمة بنت بشـر كانـت تحـت حسـان ابـن       وقد ذكر ابن حجر أنّ

  جهـا الـنبيسـهل بـن    9الدحداحة، فنفرت منه، وهو كافر يومئذ، فزو
 ذكـره ابـن   ،)١٠لده عبد االله، وفيها نزلـت (المتحنـة:  حنيف، فولدت له و

  وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، وأسنده ابن منده..
فيما شكك بعض في أن تكون أميمة هي المرادة ذه الآيـة؛ لأـا   
من بني عمرو بـن عـوف وهـم مـن يثـرب وبالتـالي فهـي ليسـت مـن          

بني عمـرو بـن عـوف     ير بأنّالمهاجرات، وقد يكون لهذا استبعده ابن الأث
من أهل المدينة، والآية نزلـت في المهـاجرات، فلعـل زوجهـا كـان مـن       
الأنصار، فنقلها إلى مكة مثلاً، فكان حكمهـا حكـم المهـاجرات.. ولعـل     

وس  لم يكـن مـن الأ   ـ  هناك من احتمل أن يكون زوجها الكافر المذكور
فرت منه إلى مسـقط   ربما انتقل ا إلى مكة للسكن هناك، ثمَّ ـوالخزرج  

  رأسها، فكان حكمها حكم المهاجرات.
  أم كلثوم بنت عتبة بن أبي وقاص... والأخيرة:

 وكـان  ..ذا علم وعقـل ورياسـة وفضـل   وقد عرف سهلٌ بأنه كان 
سـهل بـن    نّأسد الغابة بسنده أفي حسن الجسم، حتى جاء  ،الوجه وسيم

 فاغتسل فيه و كان رجلاًفي غزاة فمر بنهر  9حنيف كان مع رسول االله

                                       
 : الآية. تفسير الجامع لأحكام القرآن .١
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ما رأيت كـاليوم ولا جلـد    :فمر به رجل من الأنصار فقال ،الجسم حسن

 [محمومـاً  9لى الـنبي إمخباة وتعجب من خلقته فلبط به فصرع فحمـل  
حـدكم إذا رأى مـن أخيـه    أ] ما يمنع :9خبره فقال رسول االلهأله فأفس
تبـارك   :ي يقولأ( ،] عليه ن يبرك [فليبركأو في حاله أيعجبه في نفسه  ما

  !العين حق نّإف، االله)

  :الكنية
عبداالله،  وقيل: يكنى أبا سعيد، ويكنى أيضاً أبا ،يكنى سهل أبا سعد

  عبداالله.  عمرو، وقيل: أبوبيوأبا ثابت. فيما يكنى عثمان بأ ،وأبا الوليد

  أولادهما:
، ومما ذكروه أن لسهل ولدين هما اهناك اختلافاً في أبنائهم يبدو أنّ

أمامة أسعد وعبد االله أو عبد الرحمن. كما ذُكرأنَّ مـن أولاده عبـد االله   أبو 
وأمه أميمة بنت بشر، وعثمان، وكذا سعد وأمه أم كلثوم بنت عتبـة. ولـه   

  عقب في المدينة وبغداد...

  وقفة قصيرة:
أسـعد بـن   المعـروف  ه الصحابى أم جدف ،أسعد هذا نقف قليلاً عند

كان قـد أسـلم في رهـط مـن الخـزرج التقـوا       والمكنى بأبي أُمامة،  زراره
  عند العقبة.. 9بالرسول

إنه كان ورفيقه وذكوان بن عبد قيس أول الأنصار إسـلاماً،  وقيل: 
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وقـدما ـا     9حيث أسلما حينما كانا في مكة، وسمعا بدعوة رسول االله
  إلى المدينة...

 أوصـى ببناتـه  ليلة حتى في ساعة وفاته حـين  وكانت له مواقف ج
 ـ 9لى رسول اهللالثلاث إ يـدرن معـه في    وكفالتـه،  9ه، فكـن في عيال

  ...و الفُريعةأبيوت نسائه، وهن: كبشة وحبيبة والفارعة 
غُسـلَه، وكفّنـه في    9لمّا توفي أسعد بن زرارة حضر رسـول االله و

يمشـي أمـام    9رسـول االله  ورئـي ، ى عليـه ثلاثة أثواب منها برد، وصلّ
؛ ليكـون أولَ مـن دفـن فيـه مـن الأنصـار، فيمـا        الجنازة، ودفنه بالبقيع

  ١.المهاجرون يقولون: عثمان بن مظعون أول من دفن به..
لسهل بن حنيف، فولـدت   9وكانت من جملة بناته واحدة زوجها

بعامين، حين أتـى   9قبل وفاته له أسعد أو سعداً على اختلاف في اسمه،
فدعا له وبرك عليه وحنكه، وسماه باسم جـده   9ه أبوه سهلٌ إلى النبيب

  .لأمه أسعد بن زرارة، وكناه بكنيته، وكانت كنيته أبا أمامة
 أبوأمامة، لا سهل بن حنيـف هـو أبـو أمامـة،     فأسعد بن سهل هو

حين اختلط الأمر على بعضهم كمـا يبـدو لي. ومـع أنـه ولـد في حيـاة       
فقد ولأسعد سنتان، 9وتوفي رسول االله 9النبي  ورآه،  9لقي الـنبي

                                       
 ،الإصـابة  ؛إسـلام الأنصـار   ٤٢٩: ٢لابن هشام ،نظر في هذا كله السيرة النبويةأ .١

  ؛١٠٥ : ١مـرآة الجنـان    ؛٤٢١:  ٥أسـدالغابة   ؛٢٦٠:  ٤ ،١١١: رقـم ١لابن حجـر 
  ...٣٢٠: ٧عيان الشيعةأ ؛٣٢٢: ٨و ،٣٩، ٢، ق٣طبقات ابن سعد 
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هو من لقي النبي أو رآه صغيراً كان أو <فينطبق عليه تعريفهم  للصحابي: 

كبيراً، طالت مجالسته له أو قصرت، روى الأحاديث عنه أو لم يـرو، غـزا   
ذلـك  ، لكنهم اختلفوا فيه، فبعضهم جعله صحابياً؛ لتوفر >معه أو لم يغز ..

فيه، أو هو صحابي من حيث اللقـاء والرؤيـة، وهـو تـابعي مـن حيـث       
الرواية، فيما عده آخرون تابعياً على الخـلاف في شـروط الصـحبة، وأن    

غير كافية حتى يكون مـن الصـحابة،    9لقاءه ذاك أو رؤيته لرسول االله
وجعلوه من الطبقة الخامسة مـن طبقـات رواة الحـديث، وتضـم صـغار      

عندهم من الثقات. وحـدث عـن أبيـه سـهل وعـن عمـر        ، وهوالتابعين
وعثمان وابن عباس وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة.. وعد من علية 
الأنصار وعلمائهم، ومن أبناء البدريين، حتى كان يشار إليه أنه من أبنـاء  
أولئك الذين شهدوا بدراً، كما كان من المحدثين المعـروفين الـذين ضـمت    

عات أحاديثهم، وكانت وفاته سنة مئـة هجريـة في الأسـكندرية،    الموسو
  وعن نيف وتسعين سنة، وله أولاد...

وذكر بعضهم أنه صلّى بالناس صلاة الجمعة، بعد أن حصبوا الخليفة 
عثمان وحالوا بينه وبين الصلاة م، حين قام النـاس ضـده.. فيمـا ذكـر     

ى بالناس حين كان عثمان الذي صلّآخرون  أنَّ  أباه سهل بن حنيف هو 
بن عفان محصوراً، فقد جاء المؤذن إلى عثمان فآذنـه بالصـلاة، فقـال: لا    
أنزل أصلّي، اذهب إلى من يصلّي. فجاء المؤذن إلى علي ، فأمر سهل بن 
حنيف، فصلّى اليوم الذي حصر فيه عثمان الحصر الآخر؛ وهو ليلة رئـي  
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  ان يوم العيد صلّى علي العيد..هلال ذي الحجة، فصلّى م، حتى إذا ك
وكلّ من ذُكروا أم صلّوا لم يرد فيهم أبو أمامة أسعد ، فهـذا ابـن   

  أيضاً:قال  الأثير
: بي طالب فقـال ألى علي بن إلما منع عثمان من الصلاة جاء مؤذنه 

الأنصـاري  بـو أيـوب   أدع خالد بن زيد وهو أ: فقال؟ من يصلي بالناس
 ـ 7د ذلك بالناس عليثم صلى بع ،ياماًأ فصلى أن  اللـهم إلاّ  د.يوم العي

يكون قد صلّى م الجمعة فقط في الحصار الذي وقع للخليفة عثمان بـن  
  عفان، إن صح ذلك الخبر.

  

  أولاد عثمان:
هذا فيما يخص أولاد سهل بن حنيف، أما ما يتعلق بأخيـه عثمـان   

وحارثة، والبراء، ومحمد،  عبداالله، :بن حنيف، فقد ذكروا أنَّ له أولاداً، هم
فقـد جـاء في أسـد     .وزاد بعضهم عبدالرحمن، الذي روى عن أبيه عثمان

وفي الطبقات: فولد عثمان بن حنيف: عثمان بن عثمـان، وأمـه أم    ،الغابة
سعد بنت سعد بن أبي وقاص بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة، وعبداالله 

عثمان، وأُمـه أم ولـد، وحارثـة بـن      بن عثمان، وأمه أم ولد، والبراء بنا
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  ١عثمان ، وأمه من كندة، ومحمداً وعبد االله وأم سهل لأم ولد.

  وذكروا:
كـان   فقد ذكروا أنه ،تهم بالنفاقيأن لهما أخاً وهو عباد بن حنيف، 

بنـوا مسـجداً يضـارون بـه      اثني عشر رجلاً من أهل النفـاق، واحداً من 
  .، فترلت فيهم الآية:والمؤمنين. مسجد قباء
)1َ��ِ�
َ�ْ�0ًQِا Zَِ�ارًا وَآُْ/ً�ا وََ�ْ/ِ��1َ8ْAَ �2ً اْ
ُ.1َ8�ِ�ِRْ وَإِر�dَْدًا  ا��َ�ُ�وا وَا

� Lُ@ْ5َ 1ْ�ِ وََ
8َْ+3ُِ/1� إِنْ أَرَدَْ�� إِّ*ُ
� وَرَُ��ََ�3

َ.�Fَ 1ْرَبَ اِ  0ُ�َWْ�َ �ُ�3
اْ
ُ+ْ�G�َ وَا

َ?�ذ�Aُِنََ�إَ 
ْ�ُ(.٢  

 ولكني وجدت في كتاب الاشتقاق أنَّ عباداً هذا ممـن حضـر بـدراً:   
ومن بني جشم بن عوف: سهلٌ، وعثمانُ وعباد: بنو حنيف. شهدوا بدراً. <

                                       
لابـن   ،تـاريخ المدينـة   ؛: أبو أُمامة سهل بن حنيـف ٩لابن كثير ،البداية والنهاية .١

:  ٣، ٦٠-٥٩:  ٥وطبقـات ابـن سـعد    ؛٩٣:  ٣لابن الأثير ،والكامل ؛١١٢:  ٣شبه
أبو أمامـة أسـعد بـن     ٣٣١:  ٨؛ تاريخ دمشق٣٢٨: ٢وسير أعلام النبلاء ٣٩؛ ٢ق

؛ الإصابة في ترجمـة سـهل رقـم    ٣٦سنة ٦٩٤: ٢سهل بن حنيف؛ وتاريخ  الطبري
الكمال في أسمـاء الرجـال    ؛ أسد الغابة، وذيب٥٤٣٩، وترجمة عثمان رقم ٣٥٢٩

 .للمزني، وغيرها
: ٤السيرة النبوية لابن هشام ؛بتصرف ،من سورة التوبة١٠٧فسير البغوي، الآيةت .٢

 .١٣٩ : ١جمهرة أنساب العرب لابن حزم ؛١٨٦: ٢وتاريخ الطبري؛ ١٧٤
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  ١.>على البصرة 7وكان عثمان والياً لعلي بن أبي طالب

  سهل وأوثان قومه: 
الأصـنام  عرف هذا الرجل الجليل ببغضه لما عليه قومه من عبـادة  

والأوثان، قبل أن يصل إلى مسامعه نداء الإسلام، فقد سجل لـه التـاريخ   
منقبةً كـبيرةً حـين راح يكسـر تلـك الأوثـان وكأنـه يقتـدي بـنبي االله         

  ، الذي جعل أصنام قومه حطاماُ وقطعاً صغيرةً مكسرةً؛ 7إبراهيم

 7َُ�اذ(ْ�ُ3َ َQَ�ًَا ĊĊĊµ َ�1ََ�و��ِAِ0ْ�ُ ْا�,

 Aَْ 0َ أن ُ�َ�ْ?ُ�َ��َdَْأ �آ0َ8ِن$َ �ِ�3
(.٢  

وبالتالي يطيح سهلٌ بعقيدة فاسدة ورثها قومه من آبائهم؛ ليأخذ ما 
يحصل عليه من حطامها، فيقدمه لامرأة مسكينة ضعيفة؛ تسـتفيد منـه في   

طعامها، فوظيفة هذا الحطام صنع غذاءٍ لا أنه يصنع عقيدة يؤمن ا طهي 
  الناس، ولا رباً يعبد من دون االله سبحانه وتعالى..

فقد روى البلاذري: أنَّ سهلاً هذا وعبد االله بن جبير كانا يكسـران  
  الأصنام رفضاً لها وحنقاً عليها، ويأتيان ا المسلمين؛ ليستوقدوا بخشبها.

بري يذكر في تاريخه أنَّ علي بن أبي طالب رضي االله عنـه  وهذا الط
الودائـع الـتي    9أقام بمكة ثلاث ليال وأيامها؛ حتى أدى عن رسول االله

                                       
هــ)  ٣٢١محمد بن الحسن بـن دريـد الأزدي (المتـوفى:    المؤلف: أبوبكر الاشتقاق .١

 .لبنان ـالناشر: دار الجيل، بيروت  ،تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون
 . ٥٨ - ٥٧ : الأنبياء .٢
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فترل معـه   9كانت عنده إلى الناس؛ حتى إذا فرغ منها لحق برسول االله

وإنما كانت إقامته بقُباء على <يقول:  7على كلثوم بن هدم، فكان علي
كنت نزلـت بقُبـاء   <، وكان يقول: >وج لها مسلمة ليلةً أو ليلتينامرأة لا ز

على امرأة لا زوج لها مسلمة، فرأيـت إنسـاناً يأتيهـا في جـوف الليـل،      
      ا، فتخرج إليه، فيعطيهـا شـيئاً معـه، قـال: فاسـتربتفيضرب عليها با
 لشأنه، فقلت لها: يا أمة االله، من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كلَّ

ليلة، فتخرجين إليه، فيعطيك شيئاً، ما أدري ما هو؟ وأنت امـرأة مسـلمة   
لا زوج لك! قالت: هذا سهل بن حنيف بن واهب، قـد عـرف أني امـرأة    

أحد لي، فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسـرها، ثم جـاءني ـا،     لا
  .>وقال: احتطبي ذا

يأثر ذلك من أمر سـهل بـن حنيـف     7فكان علي بن أبي طالب
حين هلك عنده بالعراق. حدثنا ابن حميـد، قـال: حـدثنا سـلمة، قـال:      
حدثني محمد بن إسحاق، قال: حدثني هذا الحديث علي بن هند بن سعد 

  ١بن سهل بن حنيف عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه.

  إسلامهما:  
ما زال في مكة، ولكني لم أجد   9يقال: إنَّ سهلاً أسلم ورسول االله

                                       
: ١؛ تاريخ الطـبري ٢٦٥: ١؛ أنساب الأشراف٤٩٥: ٢. السيرة النبوية، لابن هشام١

٥٧٢-٥٧١. 
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إلا أم  فيما تيسر لي من مصادر تاريخية ما يثبت وقت إسلامه المذكور،
السـابقين.. وكانـت لـه صـحبة.. وأنـه مـن فضـلاء        كان مـن  ذكروا أنه 

  ١...الصحابة

  المؤآخاة!
حينما هاجر مـن مكـة إلى    9كان من فصول مشروع رسول االله

 9 من قبل الأنصار؛ وبعد بناء مسـجده، أنـه  المدينة، وحلَّ فيها مستقبلاً
ٍ أخاً له من الأنصار، وقد  آخى بين المهاجرين والأنصار، بجعل لك  مهاجر

! 7آخى بين سهل بن حنيف والإمام علـي  9ذكر بعض المؤرخين أنه
    بينـه وبـين علـي بـن      9كما ذكر هذا ابن حجـر: يقـال: آخـى الـنبي

  ٢طالب. أبي
كان يؤاخي بـين مهـاجري واحـد     9سول االلهر لكن المعروف أنّ

أخـاً واحـداً مـن     وأنصاري واحد فقـط، بمعـنى لا يجعـل لأنصـاري إلاّ    
ولم ينقـل لنـا    أخاً واحداً من الأنصار، المهاجرين، ولا يجعل لمهاجري إلاّ

كان يجريه أو يكـرره مـع أكثـر     9التاريخ عن مشروع المؤاخاة هذا أنه

                                       
سـير أعـلام    ؛٢٣٦جمهرة أنسـاب العـرب :    ؛٥٤٣٩لابن حجر  رقم  ،الإصابة .١

 .٢٥١:  ٤ذيب التهذيب  ؛٣٢٥:  ٢النبلاء 
:  ٣طبقات ابـن سـعد  ؛ ٣٥٢٩لابن حجر: ترجمة سهل بن حنيف، رقم  ،الإصابة .٢
 .٢٥١: ٤وذيب التهذيب  ؛٣٢٨:  ٢وسير أعلام النبلاء ؛٣٩: ٢وق ١٤ ،١ق
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  من واحد.

وبين  9وعلي عليه السلام، فكيف آخى بينه فإذا آخى بين سهل
  علي عليه السلام؟! اللهم إلا زيادةً في تكريم الرجل (سهل بن حنيف).

ادخر علياً إليه وجعل مؤاخاته بينه وبـين   9رسول االله علماً بأنّ
وليس بينه وبينه أي أنصاري آخـر كمـا هـي قاعـدة      ،عليه السلام علي

المؤاخاة، فهي مستثناة من تلك القاعدة حيث كانـت بينـهما صـلوات االله    
بين أصـحابه   9لما آخى النبيالمهاجرين. حتى ورد أنه  من وهما عليهما

  ؟!>حدأآخيت بين أصحابك و لم تؤاخ بيني و بين <: قال له، اًعلي لاّإ
ن تكون مني بمترلـة هـارون   أأما ترضى ، لنفسينما تركتك إ< :فقال
  ١.>خي في الدنيا والآخرةأنت أف ،من موسى

 :ومن تلك المواطن ؛بل قاله عدة مرات وكرره في عدة مواطن

السـيوطي   يروي هذا الحديث .7عند مؤاخاته لأميرالمؤمنينـ ١
وابـن  في (الدر المنثور) عن البغوي، والباوردي، وابـن قـانع، والطـبراني،    

  ٢.عساكر
 . في حديث الدار ويوم الإنذار. يرويه الثعلبي في تفسيره الكبيرـ  ٢

                                       
مرة واحـدة وذلـك في غـزوة تبـوك دون     يرد  حديث المترلة هذا لم ذُكر أنّ فقد .١

زوة تبوك وبعدها أيضـاً،  أنه قاله قبل غ 9بل روي عن النبي، غيرها من المواطن
 .انظر مركز الأبحاث العقائدية، في الأسئلة والأجوبة، حديث المترلة

 .٧٦ : ٦الدر المنثور  .٢
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 .في خطبة غدير خم ـ ٣

 الأبــواب، يرويــه المغــازلي في مناقــب    ســد في قضــية ـــ٤
  .7المؤمنين أمير

  ١في قضية ابنة حمزة سيد الشهداء.ـ ٥
  ٢.تاريخ دمشق في حديث عن جابر، يرويه ابن عساكر فيـ ٦
  ٣.حديث عن أم سلمة، يرويه ابن عساكر في تاريخ دمشق فيـ ٧

 انتهى. وهناك موارد أخرى...

بـين المهـاجرين    9قال ابـن إسـحاق: وآخـى رسـول االله    حتى 
 :ـ ونعـوذ بـاالله أن نقـول عليـه مـا لم يقـل         بلغنافيما  ـ  والأنصار، فقال

فقال: هـذا   تآخوا في االله أخوين أخوين؛ ثمَّ أخذ بيد علي بن أبي طالب،«
سيد المرسلين، وإمام المـتقين، ورسـولَ رب    9. فكان رسول االله>أخي

العالمين، الذي ليس له خطير (نظير ومثل) ولا نظير من العباد، وعلي بـن  
  أبي طالب رضي االله عنه أخوين...

وليس فيهم سـهل   9وراح يذكر أسماء من آخى بينهم رسول االله

                                       
)، والخـبر موجـود في:   ٤٠٩رقـم   ٣٦٨ :١يرويه ابن عساكر في (تاريخ دمشـق  .١

 .٦ :٨وسنن البيهقي ؛)٩٣٣رقم ١٨٥ :١مسند أحمد
 . ٣٢٩رقم  ٢٩٠ :١دمشق تاريخ .٢
 ٤٠٦.٤رقم  ٣٦٥ :١المصدر نفسه  .٣
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  ١بن حنيف.

لمَّـا آخـى   «العسقلاني يذكر حديث المؤاخاة بنص: وهذا ابن حجر 
  ٢.»أنت أخي«بين أصحابه قال له ( لعلي بن أبي طالب ):  9النبي

أنـت  « :7يقولها في مرات عديـدة لعلـي   9هذا إضافةً إلى أنه
  ٣>.أنت أخي وأنا أخوك< .»أخي في الدنيا والآخرة

فـلا أعـرف    هذا في إسلام سهل.. أما إسلام عثمـان بـن حنيـف،    
أن هناك من حدث في تاريخ الطـبري، أحـداث    تاريخ إسلامه أيضاً، إلاّ

أبا عامر أحد بني ضبيعة، وكان يسمى في  هجرية، معركة أحد، أنّ ٣سنة 
الجاهلية (الراهب) فسماه رسول االله (الفاسق)  كان قـد خـرج إلى مكـة    

عثمـان بـن    معه خمسون غلاماً من الأوس؛ منـهم  9مباعداً لرسول االله
  ٤حنيف، وبعض الناس يقول: كانوا خمسة عشر...
  لأنه معارض بما جـاء في   ـالمهم ما نستفيده من هذا الخبر إن صح

أن عثمان بـن   ـ  ٥،أُسد الغابة والإصابة من أنه شهد أحداً والمشاهد بعدها

                                       
 المؤآخاة بين المهاجرين والأنصار. ٥٠٥ـ  ٥٠٤:  ٢السيرة النبوية، لابن هشام .١
 ، ترجمة(علي بن أبي طالب).٥٠٧: ٢ابن حجر, في تمييز الصحابة الإصابة .٢
 وغيره من أصحاب السير والجوامع الحديثية. ٢٣٠: ١مسند أحمد .٣
 . ٦٤:  ٢تاريخ الطبري  .٤
 ،والإصـابة  ؛لابن الأثير، ترجمة عثمان بن حنيف ،أُسد الغابة في معرفة الصحابة .٥

 .٨١: ١للذهبي  ،التاريخ الكبير ؛٥٤٣٩لابن حجر رقم 
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كيـف كـان    حنيف يوم أحد كان غلاماً، وأنه لم يك مسلماً يومـذاك، وإلاّ 
أن يكون قد أكره على  اللهم إلاّ 9برفقة هذا الراهب المباعد لرسول االله

الرفقة المذكورة، ولم أجد دليلاً عليه فيما تيسر لي. هذا وقد ذكر ابن حجر 
الترمذي وحده قال: إنه شهد بدراً، لكنه ذكر أيضاً إزاء مـا تفـرد بـه     أنّ

ذا وأنه كأخيه سهل بعـد أن  الترمذي قول الجمهور: أول مشاهده أحد.. ه
أسلم فيمن أسلم من قومه، كانت له صحبة فاضلة بـل عـد مـن فضـلاء     

  الصحابة أيضاً..

  مشاهد سهل:
مـن سـورة الصـف     ٤هـ) في تفسيره للآية ٢٨٦الحبري (تاكتفى 
  بقوله هذا:  

ــن محمــد، قــالَ:     ــدثَنا علــي ب قــالَ:   ح ،ــريبثَني الحــد ح  
دنحيسح بن نسا حح  ثَنـالعن أبي ص ،انُ، عن الكَلْبيبا حثَندقالَ: ح ،ٍ  ،ٍ
�ِ+�-,   ٱإِن� ( ٍ: ِ عباس ابن عن:ُ �َ��3
َ�ُ�
 ��8َ�ْAُنٌ        ٱK�َآ �ً/ّ�dَ ���3ُ�ِ��2َنَ ِ��% َ��ِ@38ُِ 1َ��ِ��


بن حنيف والحَارث بن نزلَت في علي وحمزةَ وعبيدة وسهل . )��ْ��dُصٌ
  الصمة وأبي دجانةَ.

فيما ذكر صاحب تفسير البرهان أربع روايات ذكـرت فيهـا أسمـاء    
عدد من الصحابة، واحدة منها الرواية أعلاه، واثنتان أخريـان ذكـر فيهـا    

نزلت في علـي بـن   <، قال: 7أبي جعفرسهل بن حنيف، منها رواية عن 
دة بن الحارث، وسهل بن حنيف، والحـارث  ، وحمزة، وعبي7أبي طالب
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  ١.بن الصمة، وأبي دجانة الأنصاري، والمقداد بن الأسود الكندي

أن يسجل مواقف بطوليـة فيمـا خاضـه مـن      أبى هذا الصحابي إلاّ
منها  9معارك الإسلام، خاصةً تلك التي شارك فيها بين يدي رسول االله

شاركوا في بـدر الكـبرى   معركة بدر الكبرى، فقد ذكره ابن هشام  فيمن 
  ٢من بني عمرو، قال ابن إسحاق: وسهل بن حنيف...

  معركة أحد:
على الموت، وقـد حلّـت    9وفي معركة أحد حين بايع رسول االله

قليلاً منهم  الهزيمة بالمسلمين، وفروا حتى أن بعضهم ذهب ا عريضة، إلاّ
خاصةً وقـت   9ثبت في ساحة المعركةيستميت في الدفاع عن رسول االله

أن أتى ابن قميئة الحارثي أحد بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة، فرمـى  
بحجر، فكسر أنفـه ورباعيتـه، وشـجه في وجهـه، فأثقلـه       9رسول االله

وتفرق عنه أصحابه، ودخل بعضهم المدينة، وانطلق بعضـهم فـوق الجبـل    
ليَّ عباد االله! إ<إلى الصخرة، فقاموا عليها، وجعل رسول االله يدعو الناس: 

! فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً، فجعلوا يسـيرون بـين يديـه..    >إليَّ عباد االله
فكان سهل بن حنيف واحداً من أولئك القلة التي صـمدت، وصـدقت في   

لقد ثبت هذا الرجل الأنصاري يوم أحد، وبـايع   9قتالها عن رسول االله

                                       
 هـ).١١٠٧البرهان في تفسير القرآن، هاشم الحسيني البحراني (ت .١
 . ٦٨٨:  ٢السيرة النبوية  .٢
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ــول االله   ــن رس ــل ع ــح بالنب ــل ينض ــوت، وجع ــى الم ــوت 9عل  وص
  !>لوا سهلاً فإنه سهلنب<يعلو:  9االله  رسول

لسهل، فيما جاء في حديثه مـع   9وحتى جاءت شهادة رسول االله
إلى أهلـه   9، بعد انتهاء معركة أحد، وحين انتـهى رسـول االله  7علي

اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فـواالله لقـد   <وناول سيفه ابنته فاطمة، فقال: 
وهـذا أيضـاً،      :  بي طالـب سـيفه، فقـال   وناولها علي بن أ >؛صدقني اليوم

لـئن  <: 9فقـال رسـول االله  فاغسلي عنه دمه، فواالله لقد صدقني اليـوم؛  
بـن حنيـف، وأبـو     كنت صدقت القتال، لقد صدق معك القتال اليوم سهل

وذكر هـذا    >.إن كنت أحسنت فلقد أحسن<سهل بن حنيف.  . أو>دجانة
  عدد من المؤرخين:

ولما رأى أصحاب الشـعب النـاس يغنمـون،     ... يقول الشيخ المفيد:
االله بـن عمـرو بـن     قالوا: يذهب هؤلاء بالغنائم ونبقى نحن؟! فقالوا لعبـد 

حزم، الذي كان رئيساً عليهم: نريد أن نغنم كما غـنم النـاس، فقـال: إن    
أمرني أن لا أبرح من موضعي هذا، فقالوا لـه: إنـه أمـرك     9رسول االله

لأمر يبلغ إلى ما ترى، ومالوا إلى الغنائم وتركـوه،  ا يدري أنّ ذا وهو لا
ولم يبرح هو من موضعه، فحمل عليه خالد بن الوليد فقتلـه وجـاء مـن    

يريده، فنظر إلى النبي في حف من أصحابه، فقال لمـن   9ظهر رسول االله
معه: دونكم هذا الذي تطلبون، فشأنكم به، فحملـوا عليـه حملـة رجـل     

بالحجـارة،   بالنبـل ورضـخاً   بالرماح ورميـاً  واحد ضربا بالسيوف وطعناً
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 يقاتلون عنه حتى قتـل منـهم سـبعون رجـلاً،     9وجعل أصحاب النبي

، وأبو دجانة، وسهل بن حنيف للقـوم، يـدافعون   7وثبت أمير المؤمنين
عينيه ونظر إلى  9، وكثر عليهم المشركون، ففتح رسول االله9عن النبي

يا علي ما فعل الناس؟ <أمير المؤمنين ـ وكان أغمي عليه مما ناله ـ فقال:   
، >فقال: نقضوا العهد، وولوا الدبر، فقال: اكفني هؤلاء الذين قصدوا قصدي

فكشفهم، وأبو دجانة وسهل بـن حنيـف    9فحمل عليهم أمير المؤمنين
ذب عنه، وثـاب إليـه مـن    قائمان على رأسه، بيد كل واحد منهم سيفاً لي

  .الصحابة المنهزمين أربعة عشر رجلاً
سـهل بـن حنيـف جعـل ينضـح بالنبـل عـن         ويقول الواقدي: إنّ

  .>نبلوا سهلاً فإنه سهل<: 9، فقال رسول االله9االله  رسول
، 9ويقول ابن الأثير: شهد بدراً والمشـاهد كلـها مـع رسـول االله    

ناس، وكان بايعه يومئذ على لما ازم ال 9وثبت يوم أحد مع رسول االله
  9.١الموت، وكان يرمي بالنبل عن رسول االله

  معركة الخندق وغيرها. 9ولم يتخلف عن باقي مشاهد رسول االله
ومعه أبو دجانة سمـاك بـن خرشـة دون     9وقد خصه رسول االله

 9غيرهما من الأنصار من أموال بني النضير، الـتي خلوهـا لرسـول االله   
يضعها حيث يشاء، ذكرا فقراً فأعطاهما، أو كان واحـداً مـن ثلاثـة مـن     

                                       
 الإرشاد للمفيد.؛ ٧٤: ٢الطبري ؛١٠٦: ٣النبوية السيرة .١
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الأنصار خصهم والمهاجرين الأولين من أموال بني النضـير حينمـا أُجلـوا    
  ١...9بعد قصة الغدر لقتل رسول االله

��3ُ�ِ�2َنَ ِ�%  (ُ 1َ��ِ�
�ِ+-, ٱُ �َ�3
َ�ُ�
 �8َ�ْAُنٌ ��ْ��dُصٌإِن� ٱKََآ �ً/ّdَ �ِ3ِ8@ِ�َ(.��� �
من يقاتل في سبيله ويجاهد أعـداء   جاء في تفسيرها أنه تعالى يحب
أي يقـاتلوم مصـطفين،    )ً�ّ/�dَ ( :دينه، ويزيد ثوام ومنافعهم. وقولـه 

ُ�آ��K� ( :وهو مصدر في موضع الحال. وقولـه ْ Aُ�ْ �8ٌَن� ���ْ �dٌُقيـل في  )�ص 

  .كأنه بني بالرصاص لتلاؤمه ولشدة اتصاله ،حدهما: أمعناه قولان
حكامـه واتصـاله   إأي  ،البنـاء  كأنه حائط ممدود على رص ،الثاني

لا خلل فيه، ومثل مرصوص شديد  يواستقامته، والمرصوص المتلائم الذ
  ٢اللصوق في الاتصال والثبوت.

الآيـة، عـن   هذا في المعنى، وقد روي في ضمن أسباب نـزول هـذه   
، وحمـزة، وعبيـدة   7بن أبي طالب نزلت في علي<، قال: 7جعفر أبي

بن الحـارث، وسـهل بـن حنيـف، والحـارث بـن الصـمة، وأبي دجانـة         
  .>الأنصاري، والمقداد بن الأسود الكندي

وعن ابن عباس، أا نزلت في علي وحمـزة وعبيـدة بـن الحـارث     
رضـي االله   الأنصـاري وسهل بن حنيف و الحارث بن الصمة وأبي دجانة 

                                       
هجريـة،   ٤سنة  ٨٥: ٢تاريخ الطبري ؛٢٠٢ـ٢٠١: ٣النبوية لابن هشام السيرة .١

 وغيرهما.
 .للشيخ الطوسي : الآية ،التبيان تفسير .٢
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  ١.عنهم

وأمــا عثمــان بــن حنيــف، ففــي مشــاركته في المشــاهد القتاليــة  
أني وجدت أنَّ هنـاك   اختلاف، خاصة في معركة بدر، إلاّ 9االله لرسول

 ،وأحـد  ،بـدر  ،9له حضوراً في جميـع مشـاهد رسـول االله    من يذكر أنَّ
وقـال   :ةتلاهما من المعـارك النبويـة ضـد المشـركين.. ففـي الإصـاب       وما

   .وقال الجمهور أول مشاهده أحد، اًإنه شهد بدر: الترمذي وحده
  ٢...شهد أحداً والمشاهد بعدها :ففي أسد الغابة

في عهد الخليفة الثاني عمـر بـن الخطـاب     وتولّى عثمان بن حنيف
  أعمالاً كلّفه ا، منها:

يوم ربـع شـاة وخمســة      ه على خراج السواد، ورزقه كلَّهوج أنه
 دراهم. وأمره أن يمسح السواد، عامره وغامره ولا يمسح سبخة. ولا تـلا ،

شيء دون جبل حلـوان إلى أرض   فمسح كلَّء، ولا أجمة، ولا مستنقع ما
العرب، وهو أسفل الفرات. وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شـيء بلغـه   

كـان ذراع عمـر الـذي    و ـ، ستة وثلاثين ألف جريب  وعامراً الماء، غامراً
كتـب إليـه: أن افـرض    ثمَّ  وقبضة والإام مضجعة ذرع به السواد ذراعاً

وافـرض علـى    وقفيـزاً  جريب، عامر أو غـامر، درهمـاً   الخراج على كلِّ
                                       

تفسير البرهان في تفسير القرآن، هاشم الحسـيني  ؛ هـ) ٣الكوفي (ت القرن فرات .١
 هـ).١١٠٧البحراني (ت 

 .باب العين ،الغابة، أسد ] ٥٤٣٩ [ الإصابة .٢
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جريب عشرة دراهم، وأطعمهم النخـل والشـجر، وقـال:     الكرم، على كلِّ
انيـة وأربعـين   وفـرض علـى الموسـر ثم    هذا قوة لهم على عمارة بلادهم

 ، وعلى من لم يجد شيئاً، وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهماًدرهماً
فحمل ، بالخراج الذي وضعه في رقام ، ورفع عنهم الرقَّاثني عشر درهماً

من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألـف درهـم، ثم   
  .على ذلك حمل من قابل مائة وعشرون ألف ألف درهم. فلم يزل

قال: جئت فإذا عمر واقف على حذيفـة،  أنه  عن عمرو بن ميمون
وعثمان بن حنيف، وهـو يقـول: تخافـان أن تكونـا حملتمـا الأرض مـا       

تطيق؟ قال عثمان: لو شئت لأضعفت على أرضي. وقال حذيفة: لقـد   لا
هي له مطيقة. فجعل يقول: انظرا ما لديكما، واالله لئن  حملت الأرض شيئاً

االله لأدعن أرامل العراق لا يحتجن. فما أتـت عليـه رابعـة حـتى      سلمني
  .أصيب

 في معركة القادسية:
وكان عثمان بن حنيف على قول هو الذي ارتاد لجـيش المسـلمين   
بعد معركة القادسية التي كان مشاركاً فيها، موضع الكوفـة اليـوم، فترلهـا    

الخطط للنـاس،   سعد بن أبي وقاص بالناس، وخطَّ مسجدها، وخطَّ فيها
 كان هذا بناءً على أمر من الخليفة الثاني لسعد أنـه لا تصـلح العـرب إلاّ   

حيث يصلح البعير والشاة في منابت العشب، فانظر فلاةً في جنـب البحـر   
  فارتد للمسلمين ا مترلاً.
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  واختاره الخليفة الثاني:

 يبدو أنَّ عثمان بعد أن شارك في معارك فتح العراق، جـاء تكليفـه  
من قبل الخليفة بمهمة أخرى، ولكنها هذه المرة غير قتالية، مسـح الأرض  

  ١وفرض الخراج...
فقد ذكر بعض المؤرخين أن عمر بن الخطاب بعث عمار بـن ياسـر   
أميراً على أهل الكوفة، وعبد االله بن مسعود على قضائهم وبيـت مـالهم،   
وعثمان بن حنيف على مسـاحة الأرض... فمسـح عثمـان بـن حنيـف      
الأرض، فجعل على جريب النخل عشرة دراهم، وعلـى جريـب الكـرم    

 عشرة دراهم،... وكتب بذلك إلى عمر.

وفي رواية أنه أسند له مع حذيفة بـن اليمـان الخـراج ومـا سـقت       
دجلة وعقد الجسور، وفي خبر أنه جعل حذيفة على ما سقت دجلة ومـا  

، وفي خـبر أنـه   وراءها، وعثمان على ما سقى الفرات من السوادين جميعاً
كتب إلى أهل الكوفة: إني بعثت إليكم عمار بـن ياسـر أمـيراً، وجعلـت     
عبداالله بن مسعود معلماً ووزيراً، وولّيت حذيفة بن اليمان ما سقت دجلة 

ه علـى  وما وراءها، ووليت عثمان بن حنيف الفـرات ومـا سـقى، ثمَّ ولاّ   
عثمـان بـن    ، وهو يؤرخ لسـنة وفـاة  ابن الجوزيوعن مساحة الأرض. 

                                       
؛ وطبقات ابن سـعد؛ وأسـد الغابـة؛ والإصـابة:     ٢٣: ٤، ٥٧٩: ٣. تاريخ الطبري١

  عثمان بن حنيف.



  
 ١٢٨  

 

 : 
��

�� �
���

�
44  -  

143
7

 
 
� 

 

، بعثه عمر لمساحة خراج السواد بالعراق، واسـتنابه عمـر   ...حنيف، قال:
  ...على الكوفة

وولاه عمر بـن الخطـاب مسـاحة الأرضـين     .. وقال ابن عبد البر:
علـى أهلـها ذكـر     والجزيـة  على أهلهاوجباا وضرب الخراج والجزية 

العلماء بالأثر والخبر أن عمر بن الخطاب استشار الصحابة في رجل يوجه 
إن تبعثـه علـى     : إلى العراق فأجمعوا جميعاً على عثمان بن حنيف وقـالوا 

له بصراً وعقلاً ومعرفةً وتجربة فأسرع عمر إليـه فـولاه    أهم من ذلك فإنّ
مـن الأرض ينالـه   مساحة أرض العراق فضرب عثمان على كل جريب 

الماء غامراً وعامراً درهماً وقفيزاً فبلغت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت 
  عمر بعام مائة ألف ألف ونيفاً...

وجه عثمان بن حنيـف علـى خـراج السـواد،     حين  رعم هذا وأنّ
رزقه كل يوم ربع شاة وخمسـة دراهم. وأمره أن يمسـح السـواد، عـامره    

ــبخة. و  ــح س ــامره ولا يمس ــلاوغ ــاء لا ت ــتنقع م ــة، ولا مس  . ، ولا أجم
فمسح كل شيء دون جبل حلوان إلى أرض العرب، وهو أسفل الفـرات.  

، سـتة  وعـامراً  وكتب إلى عمر: إني وجدت كل شيء بلغه المـاء، غـامراً  
وقبضة  وكان ذراع عمر الذي ذرع به السواد ذراعاًـ   وثلاثين ألف جريب

فرض الخراج على كل جريب، عامر أو وكتب إليه: أن ا والإام مضجعة
على كل جريب عشـرة دراهـم،    وافرض على الكرم وقفيزاً غامر، درهماً

  .وأطعمهم النخل والشجر، وقال: هذا قوة لهم على عمارة بلادهم
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على الموسـر ثمانيـة وأربعـين     وفرض على رقام يعنى أهل الذمة

 وعلى من لم يجد شيئاً، ، وعلى من دون ذلك أربعة وعشرين درهماًدرهماً
مل فح .، ورفع عنهم الرق بالخراج الذي وضعه في رقاماثني عشر درهماً

من خراج سواد الكوفة إلى عمر في أول سنة ثمانون ألف ألـف درهـم، ثم   
مل من قابل مائة وعشرون ألف ألف درهم. فلم يزل على ذلكح.  

ذا عمر حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون، قال: جئت فإ
واقف على حذيفة، وعثمان بن حنيـف، وهـو يقـول: تخافـان أن تكونـا      

قال عثمان: لو شئت لأضعفت على أرضـي.   حملتما الأرض ما لا تطيق؟
هي له مطيقة. فجعل يقول: انظرا ما  وقال حذيفة: لقد حملت الأرض شيئاً

 لديكما، واالله لئن سلمني االله لأدعن أرامل العراق لا يحـتجن. فمـا أتـت   
  !عليه رابعة حتى أصيب

اليعقوبي أن عثمان بـن حنيـف اسـتمر يرسـل إلى المدينـة       ويذكر
المنورة، في كل سنة من خراج الكوفة، ما بين عشرين مليـون درهـم إلى   

  ١...ثلاثين مليون درهم

                                       
 ١٤هجرية. على القول: إنّ معركة القادسية كانت سنة  ١٤، سنة ٤٣٢: ٢. الطبري١

 ١٥كماهوالثابت عنـد الطـبري، وهـذا يقابـل قـولين آخـرين: إـا كانـت سـنة         
؛ البداية والنهايـة,  ٢١سنة  ٥٥٤؛ ٢١, سنة٥٣١؛ ١٦, سنة٤٦٨نفسه:.المصدر ١٦أو

: عثمـان بـن حنيـف؛ كـتر     ٢لابن عبد الـبر  ؛ الاستيعاب٥٧سنة  ٨٨: ٨لابن كثير
 .١٧٩: ١وتاريخ بغداد ؛١٤٣ـ١٤٢:  ٢تاريخ اليعقوبي؛ ١١٦٢١العمال
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  لأهل البيت عليهم السلام:   الولاءُ
ان الجليلان بولائهما الصادق للإمام علي7عرف هذان الصحابي، 

على بصيرة من دينـهم حـتى    وأما من الذين لم يبدلوا ولم يغيروا، وظلاَّ
ارتحلا إلى بارئهما، فقد كان سهل وعثمان ابنا حنيـف ممـن شـهدوا بيعـة     

بالخلافة، وراح الشيخ المفيد يذكرهما ضمن جمع  7الأنصار للإمام علي
نصار الـذين  لم يكتف بتسع وعشرين حين أردفهم بقوله: في أمثالهم من الأ

بايعوا البيعتين وصلّوا القبلتين، واختصوا من مدائح القرآن والثنـاء علـيهم   
 بما لم يختلف فيه من أهـل العلـم اثنـان؛    ,من نبي الهدى عليه وآله السلام

وممن لو أثبتنا أسماءهم لطال ا الكتاب، ولم يحتمل استيفاء العـدد الـذي   
  ١حددناه.

  أمر دبر بليل!
ير من البيعة، حتى كان سـهل واحـداً مـن الصـحابة،     بعد وقت قص

يتوجسون فتنة، ويتحسسون أنَّ هناك أمراً يخطـط لـه بعـض مـن بـايع      
  .7الإمام

وجماعـة   ،و سهل بن حنيف ،و أبو أيوب ،و عمار ،فقام أبو الهيثم<
يـا أمـير المـؤمنين انظـر في أمـرك      : فقـالوا  ،7معهم فدخلوا على علي

                                       
 ـ    ١٠٥هجرية):٤١٣الجمل تأليف الشيخ المفيد (ت .١ ة يـذكر بيعـة المهـاجرين، بيع

هجرية. ٣٥بالخلافة سنة  7الأنصار، بيعة بني هاشم للإمام علي 
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م قـد نقضـوا عهـدك وأخلفـوا     ، من قريش وعاتب قومك هذا الحيفإ

وذاك لأـم  ، إلى رفضك هـداك االله لرشـدك   و قد دعونا في السر، وعدك
أنكـروا و  ، كرهوا الأسوة و فقدوا الأثرة ولما آسيت بينهم و بين الأعاجم

للجماعـة   وأظهروا الطلب بدم عثمـان فرقـةً  ، استشاروا عدوك و عظموه
فـدخل المسـجد وصـعد    ، 7فخرج علـي . لأهل الضلالة فرأيك وتألفاً
  >....المنبر

فكانت هذه أولى خطوات الناكثين طلحة بن عبيد االله والـزبير بـن   
العوام، أدت إلى حدوث ما توقعه هذا الصـحابي وإخوتـه مـن فتنـة في     

  ١الأمة، وانشقاق خطير، من نتائجه مقتلة عظيمة في معركة الجمل...

  الخميس: شرطةُ أو شرطة   
تعد هذه أولَ كتيبة تحضر الحـرب وخيـار جنـد السـلطان ونخبـة      

تسـمى  أصحابه الذين يقدمهم على غيرهم من جنده، فهم طليعة الجيش، 
والشرطة ـ بالسكون والفتح ـ الجند، والجمع شرط، مثل   شرطة الخميس، 

رطب. والشرط على لفظ الجمع أعـوان السـلطان والـولاة، وأول كتيبـة     
وتتهيأ للموت، سموا بذلك لأم جعلوا لأنفسـهم  ضرها وتحتشهد الحرب، 

 والخمـيس ، علامات يعرفون ا للأعداء. وصاحب الشرطة يعني الحـاكم 
لأنه خمسة أقسام: الميمنة، والميسرة، والمقـدم،  ؛ ـ الجيش، سمي به بالفتح ـ

                                       
 . ٣٩:  ٧شرح ج البلاغة  .١
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  .والساقة، والقلب
حـرب  بالخلافة، وتوجه إلى  7وقع هذا بعد أن بويع الإمام علي

الجمل، وكانت واحدة من مهامه أن أنشأ مؤسسـة أمنيـة رقابيـة قتاليـة     
وقد اختار لها خيرة رجاله إيماناً وإخلاصـاً وولاءً  فدائية، مهامها عديدة، 

  وشجاعةً.
ومعنى هذا أم بايعوا الإمام علياً على الموت والاستبسال؛ لتحقيق 

  الأهداف العليا المنشودة!
يه عثمان من المنتسبين إلى شرطة الخميس، وكان كلٌّ من سهل وأخ

 :لعبـد االله بـن يحـيى الحضـرمي يـوم الجمـل       7قال أمير المؤمنينفقد 
أبشر يا بن يحيى فإنك وأباك من شرطة الخمـيس حقـاً، فقـد أخـبرني     <

باسمك واسـم أبيـك في شـرطة الخمـيس، واالله سمـاكم في       9رسول االله
سـلمان والمقـداد وأبـوذر    : 9السماء شرطة الخميس على لسـان نبيـه  

وعمار وأبو سنان وأبو عمرة وجابر بـن عبـد االله وسـهل وعثمـان ابنـا      
  >.حنيف الأنصاريان

وضمت آخرين غيرهم؛ كان منهم: الأصبغ بن نباتـة، وعمـرو بـن    
الحمق الخزاعي، وميثم التمـار، ورشـيد الهجـري، وحبيـب بـن مظـاهر       

. حـتى أنـه إذا ذُكـر أن    الأسدي، ومحمد بن أبي بكر، والحارث الهمـداني 
فلاناً كان من شرطة الخميس كفاه ذلك مدحاً، فتقرأ مثلاً قولهم في سـليم  

  بن قيس:  كان من شرطة الخميس، وبذلك يعلم جلالة سليم.
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، بعضـها نـص علـى    هالأخبار في تحديدوعن عددهم فقد اختلفت 

ها كوم خمسة آلاف رجل، وبعضها صرح بأم ستة آلاف رجل، وبعض ـ
أقلّ منهما.. ذكر ذلك الحافظ البرقي في رجاله، والحـافظ الكشـي    أخبر ب

  ١.في رجاله

اله عليه السلام:سهل وعثمان من عم  
عمالـه علـى   ما إن بويع له عليه السلام بالخلافة، حتى راح يفـرق  

  وكان منهم:الأمصار، 
فسار فلم يـرده أحـد عـن دخـول      .عثمان بن حنيف على البصرة

البصرة ولم يوجد في ذلك لابن عامر رأي ولا حزم ولا اسـتقلال بحـرب.   
وافترق الناس ا، فاتبعت فرقة القوم، ودخلت فرقة في الجماعة، وفرقـة  

  قالت: ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا.
ه خيل، م؛ خرج حتى إذا كان بتبوك لقيتاوسهل بن حنيف على الش

شيء؟ قال: على الشأم، قالوا:  يفقالوا: من أنت؟ قال: أمير، قالوا: على أ
  بك، وإن كان بعثك غيره فارجع! إن كان عثمان بعثك فحيهلاً

قال: أوما سمعتم بالذي كان؟ قالوا: بلى؛ فرجع إلى علي.  
وجعله أميراً على المدينة حين قرر المسير إلى ذي قـار في طريقـه   

                                       
 ؛٣٣٦وكتـاب الغـارات:    ؛١٩٥:منتـهى المقـال  ، وامشه ٤٩٩: ٤مجمع البحرين .١

 رجال البرقي ورجال الكشي...
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  ة، فكانت موقعة الجمل!...إلى البصر
على  7عليالإمام ولاه وبعد وقعة الجمل وحضوره وقعة صفين 

 ، بيـه أبـن   زيـاد  بعـده وجـه  ها، كان هـذا قبـل أن ي  هلأخرجه أفارس ف
ه بعـد الجمـل علـى    ، وذكـروا أنـه ولاّ  رضوه و صالحوه و أدوا الخراجأف

  ١.وتوفي ا..البصرة ثمَّ ولاه على المدينة، قبل أن يعود إلى الكوفة 
كلُّ هذا وغيره يدل على أن الرجل كان مصـاحباً لأمـير المـؤمنين    

  وقريباً منه حتى تعددت أعماله فضلاً عن حضوره في مواقع الجهاد..

  وحول تسلل بعضهم:
     ـاً خـبرعلي نيف على المدينة، بلـغ الإمـاموأثناء ولاية سهل بن ح

 تركه هذا الفعل مـن أذى وأسـف  ٍ من المدينة إلى الشام، وما  ِ أناس تسلل
 ا بسهل؛ لتركهم المدينة والتحاقهم بمعاوية، فكتب إليه:ّـألم

أما بعد فقد بلغني أنَّ رجالاً ممن قبلك يتسـللون إلى معاويـة، فـلا    
تأسف على ما يفوتك من عددهم، ويذهب عنك من مددهم. فكفى لهـم  

  ،اً، ولك منهم شافياً، فرارهم من الهدى والحـقوإيضـاعهم إلى العمـى   غي
والجهل، وإنما هم أهل دنيا مقبلون عليها، ومهطعون إليها، قد عرفوا العدل 
ورأوه، وسمعوه ووعوه، وعلموا أنَّ الناس عندنا في الحق أسوة، فهربوا إلى 

                                       
 والإصابة ؛لابن الأثير ،والكامل ؛٣٢١الاستيعاب: ؛٣٦سنة  ٣: ٣تاريخ الطبري .١

 . ٣٩: ٧لابن حديد  ،وشرح ج البلاغة
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لم ينفـروا (يفـروا) مـن جـور،      ـ  واالله ـ  الأثرة، فبعداً لهم وسـحقاً! إـم  

لنطمع في هذا الأمر أن يذلِّل االلهُ لنا صعبه،  ويسهل يلحقوا بعدل. وإنا  ولم
  ١لنا حزنه، إن شاء االله. والسلام.

  المُؤنب عثمانُ عليها! المَأدبةُ
ــام ــروف 7الإم ــو المع ــة   وه ــزل ولاة الخلاف ــه بع ــدم اكتفائ بع

ــة ــل بم   الثالث ــم، ب ــرين غيره ــيين آخ ــهم، وتع ــة وتبديل ــه الدقيق لاحقت
، ومراقبة أدائهم وسيرم مع وأُمرائه على البلادومتابعتهالمتواصلة لولاته 

ٍ لسيرته المباركة يجد ذلك واضحاً حـين يـبين    ولايام وأهلها، وأي متابع
لعماله في كتب تعيينهم، وفي وصـاياه لهـم أن عملـهم مسـؤولية خطـيرة      

  وأمانة عظيمة..!
ذرات من أقواله ووصـاياه، الـتي تعـبر عـن     تعال معي لأمثلة ولش

  سيرته ونظراته إلى الحكم وقيمه، والتي منها: 
إنَّ : <قوله وهو يخاطب الأشعث بن قيس عاملـه علـى أذربيجـان   

   ٢.>عملك ليس لك بطعمة، ولكنه في عنقك أمانة

                                       
 .٥٢: ١٨الحديد أبي ابن وشرح ؛٧٠كتاب رقم ٤٦١الصالح: صبحي .البلاغة د ج .١
 ؛٧٧: ٣للزمخشـري  ،. وقوله حين يعين عاملاً لجباية الحقوق، ربيع الأبرار٧رقم  .٢

ا ولاه علـى  ّـالأشتر لموانظر كتابه لمالك ؛ ٩١: ٦للشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة
 .ج البلاغة ,بيان كيفية العلاقة بين الأمير وولايته ورعيتهفی مصر، 
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  :له إلى زياد بن أبيه يقول وفي كتابٍ
بلَغـني أنـك خنـت مـن فيءِ     وإني أُقسِم باالله قسماً صـادقاً، لـئن   <

المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً، لأشدنَّ عليك شـدةً تـدعك قليـل الـوفر،     
  ١.ثقيل الظهر، ضئيل الأمر والسلام

ولا يكتفي بذلك، بل يتحرى عن سلوكهم مع الرعية وعن مصـادر  
أو فإن عثر على شيءٍ مخالف لشرع، أو فيه خطورة على الرعية، أموالهم، 

يخشى منه على قيم الحكـم ومبـادئ الولايـة وآداـا، لا يتوقـف عـن       
رفع طرفه إلى السـماء  ، إذا بلغه عن أحدهم خيانةف محاسبتهم أو تنبيههم،

  .»أللهم إنك تعلم أني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك<بالدعاء: 

مضى إلى وليمة دعـي   وقد ـمحل كلامنا   ـوهذا عثمان بن حنيف  
واليـاً عليهـا    7من قبل أحد وجهاء البصرة، بعد أن جعله الإمـام إليها 

، الـذي يـرى أن الحكـم    7بدلاً من عبد االله بن عامر.. فبلغ ذلك عليـاً 
ٍ علـى الـدنيا ولذائـذها،     مسؤولية خطيرة، وقدوة صالحة، وعفّـة وتعـال  

ٍ  مغانم تبتغى، ولا دعوات فاخرة، ولا مطاعم فارهة، ولا صـنوف أكـل   لا
فما كان منه إلا أن يرسل له كتاباً، لا يحمـل توبيخـاً وتأنيبـاً     ..وشراب،

لعثمان فقط، ولا يتضمن درساً أخلاقيـاً لـولاة الأمـر فقـط، بـل يحمـل       
ٍ ويتضمن أصلاً يتبع، لكلِّ حاكم وكيان، قدر لـه أن يتـولى    مشروع حكم

                                       
 . ٣٧٧: ٢٠البلاغة، د. صبحي الصالح، رقم ج .١
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 ـ    ا، أمور العباد، ويتضمن تحذيراً من عواقـب الأنغمـاس في الـدنيا ومتاعه

وتذكيراً بالآخرة وما فيها، كما يحمل معاناته، ومفاصل سـيرته، وصـفاته،   
  لعلَّ الآخر يقتدي ولو بشيءٍ منها:

ِ الْبصـرة   أما بعد، يابن حنيف، فَقَد بلَغنِي أنَّ رجلاً من فتيـة أهـل  <
 ـ  لْـوانُ، وتنقَـلُ إلَيـك    ك الأدعاك إلى مأدبة، فَأسرعت إلَيها، تسـتطَاب لَ

، عـائلُهم مجفُـو، وغَنِـيهم    ٍ ِ قَـوم  الْجِفَانُ، وما ظَننت أنك تجِيب إلى طَعام
.وعدم  

ِ، فَما اشتبه علَيك علْمه  فَانظُر إلَى ما تقْضمه من هذَ الْمقْضم
ا أيمو ،ظْهفَالْف.هنلْ مفَن هوهجيبِ وبط تقَن  

  ِ علْمه. ألاَ وإنَّ لكُلِّ مأموم إماماً، يقْتدي به، ويستضيءُ بنور
.هيصبقُر همطُع نمو ،هيرمبط اهيند نفَى ماكْت قَد كُمامإنَّ إمألاَ و  

واجتهاد،  ٍ ذلك، ولكن أعينوني بورعألاَ وإنكُم لاَ تقْدرونَ علَى 
فَّةعاد. ودسو  

د نم تزا كَنااللهِ مفْراً،فَوا وهمائغَن نم ترخلاَ ادراً، وبت اكُمني 
  أعددت لبالي ثَوبي طمراً. ولاَ

 ـ  ـا أظَلَّتكلِّ م نم كا فَديندفي أي تلَى! كَانبه    تـحـماءُ، فَشالس
ومـا   وسخت عنها نفُوس آخرِين، ونِعم الْحكَم االلهُ.ٍ,  علَيها نفُوس قَوم

كبفَد عنر أصغَيـي     ِ  وف ـعقَطنثٌ، تـدج ي غَـدا فهظَانم فْسالنك، وفَد
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حا، وهاربأخ يبغتا، وهآثَار هتزظُلْم ةٌ لَوفْر  تعسأوا، وهتحي فُسف ِيد
ضغطَها الْحجر والْمدر، وسد فُرجها التـراب الْمتـراكم،   ِها، لأَ يدا حافر

ِ،  وإنما هي نفْسِي أروضها بالتقْوى؛ لتأتي آمنـةً يـوم الْخـوف الاْكْبـر    
ع تثْبتانِبوولَق لَى جزالطَّر. ِ ِ الْم تيدتلاَه ئْتش لَوـفَّى    وصإلَـى م ِيق

ِ هذَا الْقَـز، ولكـن هيهـات أنْ     ِ، ونسائج هذَا الْقَمح ِ ِ، ولُباب هذَا الْعسل
 ِ أو ولَعلَّ بالْحجازطْعمة ـ  ِ الأ يغلبني هواي، ويقُودنِي جشعي إلَى تخير

ِ ـ أو أبيـت    ِ، ولاَ عهـد لَـه بالشـبع    بالْـيمامة من لاَطَمع لَه في الْقُرص
ثَى وطُونٌ غَري بلوحطَاناً وبلُ: ما قَالَ الْقَائأكُونَ كَم ى، أورح ادأكْب  

ةببطْن بيتاءً أنْ تد كبسحو    حودإلَى الْق نحت ادأكْب لَكو  
ِه  ِكُهم في مكَار شاراُأأقْنع من نفْسِي بأنْ يقَالَ: أميرالْمؤمنِين، ولاَ 

ِ! فَما خلقْت ليشغلَنِي أكْلُ  ِ، أو أكُونَ أسوةً لَهم في جشوبة الْعيش الدهر
هيمكَالْب ،اتبا، أوالطَّيلَفُها عهمه وطَةبرالْم ـا،     ةهمقَما تـغلُهش ـلَةسرالْم ِ

ِش من أعلاَفها، وتلْهو عما يرادَ ا، أو أتـرك سـدى، أو أهمـلَ     تكْتر
  ِيق الْمتاهة! عابثاً، أو أجر حبلَ الضلاَلَة، أو أعتسِف طَر

ِ أبي طَالب، فَقَد قَعد  ني بقَائلكُم يقُولُ: إذَا كَانَ هذَا قُوت ابنوكَأ
  ِ. ِ ومنازلَة الشجعان قْرانِ الأ به الضعف عن قتال

والْروائع الْخضرةَ أرق  ألاَ وإنَّ الشجرةَ الْبريةَ أصلَب عوداً،
ِ  والنابتات العذْيةَ أقْوى وقُوداً، وأبطَأُ خموداً، وأنا من رسولجلُوداً، 

  ِ من الْعضد. ِ، والذِّراع ِ من الصنو كَالصنو 9االلهِ
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 تكَنأم لَوا، وهنع تلَّيا وي لَمالتلَى قع برالْع ترظَاهت االلهِ لَوو

نم صي أنْ  ر الْفُرف دهأجا،سهإلَي تعارا لَسَالأَاُِقَا رطَههذَا ر نم ض
ِ  ِ، حتى تخرج الْمدرةُ من بين ِ الْمركُوس ِ، والْجِسم ِ الْمعكُوس الشخص

.يدصالْح بح  
نسلَلْت من مخالبك، ِبك، قَد ا دنيا، فَحبلُك علَى غَار يا إلَيك عني

.كضاحدي مف ابالذَّه تبنتاجو ،كلائبح نم أفْلَتو  
مم الَّذين فَتنتهم أين الْقُرونُ الَّذين غَررتهم بمداعبك؟! أين الأُ

  ود.ِفك؟! هاهم رهائن الْقُبورِ، ومضامين اللُّح بِزخار
قَمت علَيك حدود وااللهِ لَو كُنت شخصاً مرئياً، وقَالَباً حسياً، لأَ

ادبي عبالأَ االلهِ ف همترمغَرأمانِي، واو ٍ مهي الْمف همتألْقَي لُوكمِي، و 
  ِردولاَ صدر! إذْ لاَ وِد الْبلاَءِ،  أسلَمتهم إلَى التلَف، وأوردتهم موار

ِ  ِق، ومن هيهات! من وطىءَ دحضك زلق، ومن ركب لُججك غَر
 ،هاخنم به اقي إنْ ضالبلاَي كنم مالالسو ،فِّقو كلائبح نع رواز

أذلُّ لَك  لاَ فَوااللهِ عني! والدنيا عنده كَيوم حانَ انسِلاَخه.اعزبي
  فَتستذلِّينِي، ولاَ أسلَس لَك فَتقُودينِي.

لّ ـ لأََأوجوزااللهِ ع يئَةشا بميهثْنِي فتيناً أسمااللهِ ـ ي مي نوضر
مطْعوماً، وتقْنع ِ إذَا قَدرت علَيه  ِياضةً تهش معها إلَى الْقُرص نفْسِي ر
ِغَةً  ِ ماء، نضب معينها، مستفْر دعن مقْلَتي كَعينمأدوماً; ولأََ ِ بالْملْح
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  دموعها.
ِعيها فَتبرك؟ وتشبع الربِيضةُ من عشبها  أتمتلىءُ السائمةُ من ر

 يلأْكُلُ عي؟ وبضرفَت دعى بدإِذَا اقْت هنيإِذاً ع ت؟ قَرعجهفَي هادز نم
  ِلَة بالْبهيمة الْهاملَة، والسائمة الْمرعية! السنِين الْمتطَاو

ِ  النـار  مـن  ليكُـونَ  أقْراصـك،  ولْتكْفُـف  حنيـف،  يابن االلهَ  ِ فَاتق
  ١.>كخلاَص

) ١٠٢:روي في شرح الإحقاق عن (ذخيرة الملوك للهمداني قدو
ـ بعد إرسال الكتاب إلى عثمان بن حنيف ـ عزله عن  7اًعلي أنّ

  ٢.الحكومة
هذا القول يتنافى مع استمرار عثمان في منصبه حتى حدثت معركـة  
الجمل، وما قبلها من أمور وأحداث وقعت بينه وبين الناكثين القادمين إلى 

إليـه قبـل    7الكتاب وجهه الإمـام  كما يأتينا. هذا إذا قبلنا بأنّالبصرة 
بعـد الوقعـة المـذكورة لم أجـد      وقعة الجمل وأحداثها، وهو الراجح؛ لأنّ

يؤكد استمرار عثمان في ولاية البصرة. علماً بأني لم أعثر على من ذكر  ما
سنة  جمادى الأولى ١٠وأنَّ معركة الجمل حدثت في تاريخاً للكتاب أعلاه.

بالخلافة  7أي بعد أربعة أشهر وخمسة عشر يوماً من بيعته ،هجرية ٣٦

                                       
 .٤٢٠ـ٤١٦:  ٤٥الكتاب رقم  ،البلاغة د. صبحي الصالح ج .١
 . ٥٤٩:  ٨حقاق الإ. ٢
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  هجرية. ٣٥من ذي الحجة سنة  ٢٦أو ٢٥في

  سهلٌ من مستشاريه!
 نيف رابع أربعة استشارهم الإمام علـيحـين  7كان سهل بن ح ،

اتفق الثلاثة (الزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة) علـى شـقاقه والتأهـب    
البصرة واتصل الخبر إليه، وجاءه كتاب يخبره بخبر القوم دعا للمسير إلى 

ابن عباس ومحمد بن أبي بكر وعمار بن ياسر وسهل بن حنيف وأخبرهم 
فقال محمـد بـن أبي بكـر: مـا يريـدون       ،بذلك وبما عليه القوم من المسير

وقال: يطلبون بدم عثمان، فقال محمـد: واالله   7أمير المؤمنين؟ فتبسم يا
  ما قتله غيرهم.

أشيروا علي بما أسمع منكم القول فيه<: 7ثم قال علي<.  
تجهزوا للسير، < وبعد أن سمع أقوال من أدلى برأيه، نادى في الناس:

طلحة والزبير قد نكثا البيعة ونقضا العهد، وأخرجا عائشة من بيتـها   فإنّ
لإثارة الفتنة وسفك دماء أهل القبلـة، ثم رفـع يديـه إلى    يريدان البصرة؛ 

هذين الرجلين قد بغيا علي، ونكثا عهدي، ونقضا  السماء، فقال: اللهم إنّ
عقدي، وشاقاني بغير حق منهما كان في ذلك، اللهم خذهما بظلمهمـا لي،  

  .>واظفرني ما وانصرني عليهما
نصـار، واسـتخلف   ثم خرج في سبعمائة رجل مـن المهـاجرين والأ  
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  ١على المدينة تمام بن عباس..
فأمر على المدينة سهل بن حنيف الأنصاري، وخـرج  وفي الطبري: 

فسار حتى نزل ذاقار، وكان مسيره ثمان ليـال، ومعـه جماعـة مـن أهـل      
  المدينة.

وما ذكره الشيخ المفيد من استخلاف الإمام تمّام على المدينة يتنـافى  
سهلاً كان والياً على المدينـة مـن قبـل     تي تثبت أنّمع الأخبار العديدة ال

الإمام حينما خرج منها إلى ذي قار.. ومن تلك الأخبار ما ذكره الشـيخ  
المفيد نفسه عن سبب تراجع الناكثين عن قتل أخيه عثمان حينما أمـرت  

  ٢وكما يأتينا. ،عائشة بقتله، خوفاً من سهل والي المدينة
فى مع ما ذكره من قول أبي مخنـف.. أنَّ  وما ذكره الطبري أيضاً يتنا

علياً بعث على خيل أهل الكوفة الأشتر، وعلى خيل أهل البصـرة سـهل   
  ٣.بن حنيف،..

  خرى لعثمان بن حنيف:اُرسالة 
توجه الثلاثة (أم المؤمنين عائشة والـزبير وطلحـة)    7ما إن بلغه

                                       
 .٣٠٣، ٢٩٩، ٢٨٤الصفحات:  ،1، للشيخ المفيدانظر كتاب الجمل .١
 .صدر نفسهلما .٢
ولم يذكر فيه أي مشاركة له في معركة الجمل إلا الاستشارة  ،٢٤٠: صدر نفسهالم .٣

 .٣٧سنة  ٨٢: ؛٣٦، سنة٩: ٣تاريخ الطبري ؛٢٣٩ :في صفحة
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  ، حتى أرسل له قائلاً:لاحتلال البصرة؛ بجنودهم

ــن  ــف   م ــن حني ــان ب ــؤمنين إلى عثم ــير الم ــي أم ــداالله عل    عب
أما بعد، فإنّ البغاة عاهدوا االله ثمّ نكثوا وتوجهـوا إلى مصـرك، وسـاقهم    
 الشــيطان لطلــب مــا لايرضــى االله بــه، واالله أشــد بأســاً وأشــد تنكــيلاً

فإذا قدموا عليك فادعهم إلى الطاعة والرجوع إلى الوفاء بالعهد والميثـاق  
فإن أجابوا فأحسن جوارهم ما داموا عندك، وإن أبوا  عليهقونا الذي فار

إلاّ التمسك بحبل النكث والخلاف فناجزهم القتال حتى يحكـم االله بينـك   
  !وبينهم وهو خير الحاكمين

وكتبت كتابي هذا إليك من الربذة، وأنا معجل المسير إليك إن شـاء  
  ١.االله

 أرسـل إلى  إلى ابـن حنيـف حـتى    7وما إن وصل كتاب علـي 
الأسود الدؤلي وعمران بن الحصين الخزاعي؛ فأمرهما أن يسيرا حـتى   أبي

يأتياه بعلم القوم، وماالذي أقدمهم، فانطلقا حتى أتيا معسكر البغاة، فكلّما 
عائشة ثم كلّما طلحة والزبير، ثم مضى الرجلان حتى دخلا على عثمـان،  

  فبدر أبو الأسود قائلاً:
  ِ ِ    وطاعن القوم وجالد واصبر أتيت فانفريا ابن حنيف قد 

  ِ وابرز لهم مستلئماً وشمّر

                                       
 .٣١٢ :٩بن أبي الحديدلا ،ج البلاغة شرح .١
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 وإنا إليه راجعون، دارت رحـى الإسـلام ورب   فقال عثمان: إنا الله
الكعبة،... وفي رواية أبي مخنف، هناك حوار بين أبي الأسود مع عائشة ثمَّ 

الأسـود إلى  مع الزبير فطلحة... وما إن انتهى ذلك الحوار حتى رجع أبـو  
  عثمان بن حنيف فقال: إا الحرب فتأهب لها!

وأثر عنه مقطع شـعري عمـا دار بينـه والثلاثـة أصـحاب الجمـل       
  ١وبالأخص الزبير وطلحة...

  جهود، لكنها فشلت!
  ففي الوقت الذي احتل سهلٌ تلك المكانة في أن يضعه الإمام أحـد

حكمتـه، راح أخـوه   مستشاريه في قضية هؤلاء الناكثين؛ لرجاحة عقله و
وأيضـاً   ـ  علـى البصـرة؛ يحتـلُّ    7عثمان بن حنيف عامل الإمام علي

مكانةً أخرى، وذلك  قبيل فصول واقعـة الجمـل،    ـ  لرجاحة عقله وتقواه
كبيرة لحقن  فحين بلغه اقتراب الناكثين من ولايته البصرة، كانت له جهود

  الدماء ودرءِ الفتنة، تجسدت عبر الخطوات التالية:
علـى البصـرة    7حين علم عثمان بن حنيف عامل علـي  الأولى:

 بإقبالهم (عائشة وطلحة والزبير) على أهل البصـرة، قـام خطيبـاً فقـال:    

 اِ( 0َُ�(أيها الناس، إنما بايعتم االله  ياْ��0��َ..i?� 1 �{��، َ���ق أَ ��ْ?ُ  G�3� i

                                       
 ٢٢٦: ٦وشرح ابـن أبي الحديـد   ؛١٤٩ -١٤٧للشيخ المفيد:  ،الجمل انظر كتاب .١
 .٤٧٠وكذا ٤٧٦: ٤وتاريخ الطبري .؛وديوان أبي الأسود. ؛٣١٤: ٩و
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�83�ُ  A G.� ��ه�0َ/�� و�1 أوَ��  ِ�8�R8��� )8.��ً َ� أ�7�اً  اX(.واالله لـو علـم    ١

أحداً أنّ  علي ذا الأمر منه ما قبله، ولو بايع الناس غـيره لبـايع    أحق
من بايعوا، وأطاع من ولوا، وما به إلى أحد من صحابة رسول االله حاجة، 
وما بأحد عنه غنى، ولقد شاركهم في محاسنهم، وما شـاركوه في محاسـنه،   

يريدان االله، فاستعجلا الفطام قبل الرضـاع،  ولقد بايعه هذان الرجلان وما 
والرضاع قبل الولادة، والولادة قبل الحمل، وطلبا ثواب االله مـن العبـاد،   
وقد زعما أما بايعا مستكرهين. فإن كانا اسـتكرها قبـل بيعتـهما كانـا     
رجلين من عرض قريش لهما أن يقولا ولا يأمرا، ألا وإن الهدي ما كانت 

  ، فما ترون أيها الناس؟امة على بيعة عليعليه العامة، والع
   

فقال: نرى إن دخلا علينا قاتلناهما،   ٢,فقام حكم بن جبل العبدي
 واالله ما أبالي أن أقاتلهما وحـدي، وإن كنـت أحـب   ، وإن وقفا تلقيناهما

ولا سـوء   وحشة، ولا غيرة ولا غشـاً  الحياة، وما أخشى في طريق الحق
منقلب إلى بعث، وإا لدعوة قتيلها شهيد، وحيها فائز، والتعجيل إلى االله 

                                       
 . ١٠ الفتح .١
يبدو أنه قد اختلف في اسمه، فهو حكم بن جبل العبدي، وهو حكيم بـن جبـل،    .٢

.. انظـر تـاريخ   حكيم بن جبلـة العبـدي   وهو بن جبلة، وهو حكيم بن جبلة، وهو
 .٨٣: ١مل للشيخ المفيد، والإمامة والسياسة لابن قتيبةالطبري، وكتاب الج
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  ١.قبل الأجر خير من التأخير في الدنيا، وهذه ربيعة معك
وكان عنـده  < منع حكيم بن جبلة من المسير إليهم لحرم: الثانية:

حكيم بن جبلة، فقال له حكيم: ما الذي بلغك؟ فقال: خـبرت أن القـوم   
قد نزلوا حفر أبي موسى. فقال له حكيم: ائذن لي أن أسير إلـيهم، فـإني   

فقال له عثمان: توقف عـن ذلـك حـتى     7رجل في طاعة أمير المؤمنين
  .>أراسلهم. فقال له حكيم: إنا الله هلكت واالله يا عثمان، فأعرض عنه

 ـالثا أرسل مبعوثيه عمران بن حصين وأبا الأسـود الـدؤلي إلى    ة:لث
وذلك بعد أن ذكر لهما قدوم القوم البصرة،  ئشة والزبير وطلحة:كلٍّ من عا

وحلولهم حفر أبي موسى، وسألهما المسير إليهم وخطام على ما قصدوا 
    به، وكفّهم عن الفتنة، فخرجا حتى دخلا على: عائشة، فقـالا لهـا: يـا أم
المؤمنين ما حملك على المسير؟ فقالت: غضبت لكمـا مـن سـوط عثمـان     

، ولا أغضب أن يقتل؟!  فقالا لها: ومـا أنـت مـن سـوط عثمـان      وعصاه
، نـذكرك االله أن تهـراق الـدماء    9حبيسة رسول االله وعصاه، وإنما أنت

بسببك؟! فقالت: وهل من أحد يقاتلني؟! فقال لها أبو الأسـود: نعـم واالله   
  قتالاً أهونه شديد.

لما دخلا علـى  وفي خبر عن الشعبي: أن أبا الأسود الدؤلي وعمران 
 9وأنت حبيسـة رسـول االله   عائشة قالا لها: ما الذي أقدمك هذا البلد،

                                       
 .٨٣: ١)٢٧٦الإمامة والسياسة لابن قتيبة (ت كتاب .١
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وقد أمرك أن تقري في بيتك؟! فقالت: غضبت لكم من السـوط والعصـا،   
ولا أغضب لعثمان من السيف؟! فقالا لها: ننشـدك االله أن تهـراق الـدماء    

 ـ   ا جئـت  بسببك، وأن تحملي الناس بعضهم على بعض!  فقالـت لهمـا: إنم
لأصلح بين الناس، وقالت لعمران بن الحصين: ها أنت مبلـغ عثمـان بـن    

خيراً.  فقال لها أبـو الأسـود: أنـا     حنيف رسالة؟ فقال: لا أبلغه عنك إلاّ
يا طليق ابن أبي عامر، بلغني إنـك تريـد   : أبلغه عنك فهاتي، قالت: قل له

واالله ليقاتلنـك، فقالـت:   لقائي لتقاتلني؟! فقال لها أبو الأسود الدؤلي: نعم 
ثم  وأنت أيضاً أيها الدؤلي؟! يبلغني عنك ما يبلغني، قـم فانصـرف عـني.   

  خرجا من عندها فدخلا على:
* الزبير فقالا له: يـا أبـا عبـد االله ننشـدك االله أن تهـراق الـدماء       

 لا تفسدا علينا، فأيسـا منـه.   بسببك! فقال لهما: ارجعا من حيث جئتما،
  دخلا على:وخرجا حتى 

* طلحة فقالا له: ننشدك االله أن تهراق الدماء بسببك! فقـال لهمـا   
طلحة: أيحسب علي بن أبي طالب أنه إذا غلب على أمر المدينة أن الأمر 

  ِفا من حيث جئتما. له، وأنه لا أمر إلا أمره؟! واالله ليعلمن! فانصر
لــه:.. وفي خـبر عــن الشـعبي حــول لقائهمــا بطلحـة أولاً: فقــالا    

الذي فضـله االله   أبامحمد ألم يجتمع الناس إلى حرب ابن عم رسول االله، يا
وفضـائله وحقوقـه؟!    7كذا وكذا؟! وجعلا يعددان مناقب أمير المؤمنين

مثلَه، أمـا واالله   7فوقع طلحة بعلي ه ونال منه وقال: إنه ليس أحدوسب
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هـذا الـدنِئ أو    ليعلمن غب ذلك. فخرجا من عنده وهما يقولان: غضـب 
  المدني.

واصل الشعبي خبره قائلاً: ثم دخلا علـى الـزبير فكلمـاه مثـل      و
وسبه، وقال لقـوم كـان بمحضـر     7عليكلامهما لصاحبه فوقع أيضاً في 
  منه: صبحوهم قبل أن يمسوكم.

  فانصرفا من عنده إلى عثمان بن حنيف فأخبراه الخبر.

!ووقعت الحرب  
عثمان بن حنيف (أبو الأسود الدؤلي وعمران بـن  فلما عاد مبعوثا 

موقفاً واحداً من الثلاثة زعمـاء   الحصين) دون أن يحققا شيئاً، ولم يجدا إلاّ
الناكثين يتصف بالشدة والعناد، أذّن عثمـان للنـاس بـالحرب، ولمـا بلـغ      
عائشة رأي ابن حنيف في القتال ركبت الجمل وأحاط ا القوم وسـارت  

ربد) واجتمع إليها الناس حتى امتلأ المربـد ـم، وألقـت    حتى وقفت (بالم
فقـال بعـض    خطبتها...، وما أن انتهت منها حتى صـار النـاس فـريقين،   

الناس: صدقت، وقال بعض الناس: كذبت، واضطربوا بالنعـال، وتركتـهم   
وقد تميز الناس بعضهم مع طلحـة والـزبير    ،وسارت حتى أتت (الدباغين)

فسـارت مـن    ..ك ببيعة أميرالمؤمنين والرضـا بـه  وعائشة وبعضهم متمس
موضعها ومن معها واتبعها على رأيها طلحة والزبير ومـروان بـن الحكـم    
وعبد االله بن الزبير حتى أتـوا دار الإمـارة، فسـألوا عثمـان بـن حنيـف       
الخروج عنها، فأبى عليهم ذلك، واجتمع إليه أنصـاره وزمـرة مـن أهـل     
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  ١ديداً  كثر فيه القتلى والجرحى من الفريقين.البصرة،.. فاقتتلوا قتالاً ش

  :ثم توادعوا
ودخل بينهم الناس لما رأوا من عظيم ما ابتلوا به، فتصـالحوا علـى   
أن لعثمان بن حنيف دار الإمارة والمسجد وبيت المـال، ولطلحـة والـزبير    

، 7وعائشة ما شاؤوا من البصرة، ولا يهاجون حتى يقدم أمير المـؤمنين 
أحبوا عند ذلك الدخول في طاعته، وإن أحبـوا أن يقـاتلوا، وكتبـوا    فإن 

بذلك كتاباً بينهم، وأوثقوا فيه العهود، وأكـدوها، وأشـهدوا النـاس علـى     
ذلك، ووضع السلاح، وأمن عثمانُ بن حنيف على نفسه، وتفـرق النـاس   

  عنه.
  :هناك كتاباً بينهم وذكروا أنّ

  بسم االله الرحمن الرحيم
ما اصطلح عليه طلحة والزبير ومن معه من المؤمنين والمسلمين،  هذا«

  وعثمان بن حنيف ومن معه من المؤمنين والمسلمين:
وإنّ طلحـة والـزبير    .إنّ عثمان يقيم حيثُ أدركه الصلح على ما في يـده 

 يقيمان حيث أدركهما الصلح علـى مـا في أيـديهما، حـتى يرجـع أمـين      
بن س ار واحد من الفريقين الفريقين ورسولهم كعبولا يض ،ور من المدينة

الموضـع مـن النـهر    ( الآخر في مسجد، ولا سوق، ولا طريق، ولا قرضـة 
                                       

 .٣٦، سنة ١٧-١٦: ٣الطبري انظرتاريخ .١
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، بينهم عيبـة مفتوحـة، حـتى يرجـع     )يستقي منه، ومن البحر محط السفن
مرهمـا،  أمر كعب بالخبر ، فإنّ رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزبير، فالأ

، وإن شـاء  )أي لوجهه الـذي يريـده  ( بطيتهوإن شاء عثمان حتى يلحق 
مر أمـر عثمـان، فـإن شـاء     ن رجع بأما لم يكرها فـالأ إدخل معهما، و

طلحة والزبير، أقاما على طاعة علـي، وإن شـاءا خرجـا حـتى يلحقـا      
  ١». .)الظافر الفائز( عوانَ الفالجأبطيتهما، والمنجون 

  ومكرهم؟وهل أوقفت الوثيقة المذكورة كيد الناكثين     
ولو ساعة واحدة بمـا   وجنودهمالم يتقيد أو يلتزم الصحابيان الناكثان 

حتى أتوا دار الإمارة وعثمان بـن حنيـف   تضمنته وثيقة الهدنة أو الصلح، 
وكـانوا   وعلى باب الدار السبابجة يحرسـون بيـوت الأمـوال    ،غافل عنهم

تمنـهم عثمـان   أمن الزطِّ، وقد استبصروا وأكل السـجود جبـاههم، و   قوماً
عليهم القـوم، وأخـذوهم مـن أربـع      على بيت المال ودار الإمامة، فأكب

جوانبهم، ووضعوا فيهم السيف فقتلوا أربعين رجـلاً منـهم صـبراً، يتـولى     
  منهم ذلك الزبير خاصة!

  حقّاً لتفسدن مرتين:
لقد أفسد هذان الصحابيان (طلحة والـزبير) مـرتين وعلـوا علـواً     

، ونكثا عهدهما بالهدنة مـع عاملـه علـى    7نكثا بيعتهم لعليكبيراً، فقد 
                                       

 .٣٢١:  ١ العرب جمهرة رسائل .١
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 البصرة، ونكلا به، وغصبا بيت مال المسلمين، وكأما جبلا علـى ذلـك..  

فلم يتأثرا بقيم مدرسة الصحبة، ولم يستفيدا من مبادئها، التي أيضاً كانا لها 
 من الناكثين، فهما من نكث إلى آخر! وقد تحدث المؤرخون عـن فَعلتـهم  

  هذه، منهم:
وبعث طلحة والزبير إلى عثمـان بـن حنيـف أن يخـرج     <ابن كثير: 

ودخل الناس علـى عثمـان   ... إليهما فأبى، فجمعا الرجال في ليلة مظلمة
بن حنيف قصره، فأخرجوه إلى طلحة والزبير، ولم يبق في وجهـه شـعرة   

 ـ    إلاّ ر، نتفوها...، فأطلقوا وولوا على بيت المال عبـد الـرحمن بـن أبي بك
وقسم طلحة والزبير أموال بيت المال في الناس، وفضـلوا أهـل الطاعـة،    
وأكب الناس عليهم يأخذون أرزاقهم، وأخذوا الحرس واستبدوا في الأمر 

  ١.>بالبصرة
قال ابن سعد: قتل عثمان، وفارق ابن كريز البصرة، فبعث <الذهبي: 

طلحة والزبير،  ، فلم يزل حتى قدم عليهاًعليها عثمان بن حنيف والي علي
 ، ثمّثم توادعوا حـتى يقـدم علـي    ،فقاتلهما ومعه حكيم بن جبلة العبدي

كانت ليلة ذات ريح وظلمة فأقبل أصحاب طلحة فقتلوا حـرس عثمـان   
ودخلوا عليه فنتفوا لحيته وجفون عينيه، وقـالوا: لـولا العهـد     ،بن حنيف

تمـوني لقتـل مـن    ولو قتل ،لقتلناك، فقال: إن أخي وال لعلي على المدينة

                                       
 .٢٦٠: ٧البداية والنهاية  .١
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  ١.>بالمدينة من أقارب طلحة والزبير، ثم سجن وأخذوا بيت المال
، وهو يؤرخ لسنة وفاة عثمان بن حنيـف:..  ابن الجوزيوذكر ذلك 

وامتنـع مـن تسـليم دار الإمـارة،      ،فلما قدم طلحة والزبير صحبة عائشة
 ٢...نتفت لحيته وحواجبه وأشفار عينيه ومثل به

  الخبيث من الطيب:ليميز االله    
دخل الثلاثة بيت المال، وتأملوا ذهبه وفضته، فكان لهم موقف؛ أن 
غلبوا على بيت المال، فتقدمت عائشـة بحمـل مـال منـه؛ لتفرقـه علـى       
أنصارها، ودخله طلحة والزبير في طائفة من أنصارهما، واحتملا منه شيئاً 

  ...كثيراً
ما رأوا ما حواه من الذهب طلحة والزبير تأملا ما في بيت المال، فل

والفضة، قالوا: هذه الغنائم التي وعدنا االله ا، وأخبرنا أنه يعجلها لنا! قال 
  أبو الأسود الدؤلي: وقد سمعت هذا منهما.

لوه،  7ودخل عليل ذهبه وفضته أيضاً كما تأمالمال، وتأم بيت
  فكان له موقف...

  ..:.هما للأجيال درساً خالداًوكلا الموقفين راح الدؤلي يرصدهما؛ ليبثّ
فقد رأيت علياً بعد ذلك، وقد دخل بيت مال البصرة، فلما رأى ما 

                                       
 . ٣٢٢:  ٢سير أعلام النبلاء  .١
 هجرية . ٥٧: أحداث سنة  ٨والنهاية لابن كثير  البداية .٢
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يا صفراء ويا بيضاء غُري غيري، المال يعسـوب الظلمـة وأنـا    <قال:  فيه

  .>يعسوب المؤمنين
فلا واالله ما التفت إلى ما فيه، ولا فكّر فيما رآه منه، ومـا وجدتـه   

  واناً.كالتراب ه عنده إلاّ
  فتعجبت من القوم ومنه عليه السلام!

فقلت: أولئك ممن يريد الدنيا وهـذا ممـن يريـد الآخـرة، وقويـت      
  ١بصيرتي فيه!

ولكن الذي خبث  وكلّهم من خريجي مدرسة الصحبة المباركة،
  نكداً! يخرج إلاّ لا

   عثمان في قبضتهم:
  

وكـان شـيخاً     ـثم هجموا على عثمان فأوثقوه رباطاً وعمدوا إلى لحيتـه   
  ولا شعرة واحدة. يءفنتفوها حتى لم يبق منها ش ـكثَّ اللحية 
عذبوا الفاسق وانتفوا شـعر حاجبيـه وأشـفار عينيـه      طلحة: وقال

  وأوثقوه بالحديد!
  
  

                                       
 . ٢٨٦الجمل  .١
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  لُوه قَتلَه االله!ُـتقْاُ
راحت أم المؤمنين عائشة كتبها ترسلها إلى المدينة واليمامة، وخطبها 

تترى، وكان منها أمرها بقتل عثمان بن حنيف حين قال  تتوالى، وأوامرها
لها طلحة والزبير: ما تأمرين في عثمان؟ فإنه لما به، فقالت: اقتلوه قتله 

  االله!
  ولولا سهلٌ ورهطُه لقتلوه!

  علـى المدينـة،    7كان سهل يوم ذاك والياً من قبل الإمـام علـي
خلّفه عليها حين تركها متوجهاً إلى العراق، فمـا أن أمـرت عاشـة بقتـل     
عثمان بن حنيف، بعد أن قال لها طلحة والزبير: مـا تـأمرين في عثمـان؟    
قالت: اقتلوه قتله االله! وفي خبر أبي مخنف: إنَّ عائشـة قالـت لأبـان بـن     

أباك، وأعانت على  خرج إليه فاضرب عنقه، فإنَّ الأنصار قتلتأعثمان: 
  ...قتله

حتى انبرت امرأة من أهل البصرة، كانت عندها، فقالت لها: يا أماه 
بك؟! أتأمرين بقتل عثمان بـن حنيـف وأخـوه سـهل علـى       أين يذهب

   ؟! واالله، لـئن فعلـتالمدينة، وله مكانة من الأوس والخزرج ما قد علمت
  قريش. ذلك ليكونن له صولة بالمدينة يقتل فيها ذراري

فَناب إلى عائشة رأيها، وقالت: لا تقتلوه، ولكن احبسوه وضـيقوا  
عليه حتى أرى رأيي. وفي خبر عن أبي المليح، قال: لما قتـل حكـيم بـن    
جبلة، أرادوا أن يقتلوا عثمان بن حنيف، فقال: ما شئتم، أما إن سهل بن 
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36( 
لوا: لـولا العهـد   قا ٍ على المدينة، وإن قتلتموني انتصر! أو أم حنيف وال

على المدينة، ولو قتلتمـوني لقتـل مـن     ٍ لعلي لقتلناك. فقال: إن أخي وال
.. أو أنه نادى: إنَّ أخي سهل بن حنيف بالمدينة من أقارب طلحة والزبير

  بن أبي طالب على المدينة، وأقسم باالله إن قتلتموني؛ ليضـعن خليفة علي
فلا يبقـي أحـداً مـنكم، فكفّـوا     السيف في بني أبيكم وأهليكم ورهطكم، 

  ...عنه
ٍ علـى   وفي خبر عن البلاذري أنَّ سهل بن حنيف لما بلغه، وهو وال

المدينة من قبل علـي، مـا كـان مـن طلحـة والـزبير إلى أخيـه عثمـان         
عطـي االلهَ عهـداً لـئن ضـررتموه بشـيءٍ،      اُوحبسهما إياه، فكتب إليهمـا:  

لنـاس منكمـا مثـل الـذي صـنعتم      تخلّوا سبيله؛ لأبلغن مـن أقـرب ا   ولم
 وتصنعون به، فخلّوا سبيله.

وعلى أي من الأقـوال، كانـت النتيجـة أـم لم يقتلـوه وأطلقـوا       
سراحه. أو حبس أياماً ثم بدا لهم في حبسه، وخافوا من أخيه أن يحـبس  
مشايخهم بالمدينة ويوقع م فتركوا حبسه، وأفرجوا عنه لما خـافوه مـن   

حنيف، وأشفقوا منـه علـى مخلَّفـيهم في المدينـة، أطلقـوه      أخيه سهل بن 
  ١وهو بذي قار. 7فتوجه إلى أمير المؤمنين

                                       
 ٢١: ٣وانظـر تـاريخ الطـبري   ؛ ٢٩٩،٣٠٣ :ب الجمل للمفيد عـن الواقـدي  كتا .١

 .٣٢١: ٩شرح ابن أبي الحديد  ؛٣٦سنة
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  لست بأخيه إن لم أنصره!   
وبلغ حكيم بن جبلة العبدي مـا صـنع القـوم بعثمـان بـن حنيـف       
وقتلهم السبابجة الصالحين خزان بيـت مـال المسـلمين فنـادى في قومـه:      

الضالين الظالمين الذين سفكوا الدم الحرام، وقتلوا  قوم انفروا إلى هؤلاء يا
العباد الصالحين، واستحلوا ما حرم االله عز وجلَّ، فأجابه سـبعمائة رجـل   
من عبد القيس، فأتوا المسجد واجتمع الناس إلى حكيم بن جبلـة، فقـال   
لهم: أما ترون ما صنعوا بأخي عثمان بن حنيف ما صنعوا؟ لست بأخيـه  

طلحـة والـزبير    ثم رفع يديه إلى السـماء وقـال: اللـهم إنّ    إن لم أنصره،
الدنيا، اللهم اقتلـهما بمـن قـتلا     يريدا بما عملا القربة منك، وما أرادا إلاّ لم

ولا تعطهما ما أملا، ثم ركب فرسه وأخـذ بيـده الـرمح واتبعـه أصـحابه      
 وأقبل طلحة والزبير بمن معهما وهم في كثرة من الناس قـد انضـم إلـيهم   

الجمهور واقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت بينهم الجرحـى والقتلـى، وبـرز    
إلى حكيم بن جبلة رجل من القوم فضربه بالسيف فقطع رجلـه فتناولهـا   
حكيم بيده ورمـاه ـا فصـرعه، ثم صـار إلى حكـيم أخـوه المعـروف        

فأشار إلى الـذي ضـربه فأدركـه الأشـرف،      بالأشرف فقال: من أصاب؟
حتى قتله وتكاثر الناس عليه وعلى أخيه حـتى قتلوهمـا    فخبطه بالسيف
  ١وتفرق الناس.

                                       
 . ٢٨٤الجمل   .١
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  وبكى علي عليه السلام:

قبيح ما ارتكبوه من جرم؛ فمن أطـاعهم   7لقد عظم على الإمام
فتنوه ومن عصاهم قتلوه ومن منعهم نكلوا به، وآلمه ما صنعوه مـن قتـل   

بجة، ومـن تجـاوز   من قتلوه من المسلمين، كحكيم بن جبلة وأخيه والسبا
على بيت مال المسلمين، وفعالهم بصاحب رسول االله عثمان بن حنيف من 
تنكيل به وإذلال، والذي ما إن تركـوا حبسـه خشـيةً مـن أخيـه سـهل       

وقد نتفوا  وقومه، حتى خرج إلى أمير المؤمنين، وهو بذي قار، أو بالربذة،
ثـتني ذا لحيـة   شعر رأسه ولحيته وحاجبيه، فقـال: يـا أمـير المـؤمنين، بع    

  ...وجئتك أمرد، قال: أصبت أجراً وخيراً
قال له: يـا أمـير المـؤمنين    ، مه البلدوسلّ ،فلما جاء علي وفي قول:

وقال: لك  رضي االله عنه فتبسم علي، فارقتك ذا لحية واجتمعت بك أمرد
  .أجر ذلك عند االله

المذلّة، وقـد  وفي خبر: فلما نظر إليه أمير المؤمنين وهو بتلك الحالة 
يا عثمـان بعثتـك شـيخاً ملتحـي،     < نكل به القوم أيما تنكيل، بكى وقال:

فرددت أمرداً لي، اللهم إنك تعلم أم اجترأوا عليك، واستحلوا حرماتك، 
  ١>.اللهم اقتلهم بمن قتلوا من شيعتي، وعجل لهم النقمة بما صنعوا بخليفتي

                                       
البداية والنهايـة لابـن    ؛٣٦، سنة ٢٥ -٢٤: ٣وتاريخ الطبري ؛٢٨٥الجمل: انظر .١

 هجرية. ٥٧: أحداث سنة  ٨كثير 
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ن حوار ووعـظ وتـذكير؛   م 7ولما لم يردع الناكثين ما بذله الإمام
إقامةً للحجة، وأملاً في السلم وحقناً للدماء، كتـب إلى عمالـه في القـدوم    
عليه، واستخلاف من يثقون به، وكتب إلى سـهل بـن حنيـف في القـدوم     
عليه، وولّى مكانه قُثم بن العباس بن عبد المطلب إلى ما كـان يلـي مـن    

أن يقدم عليه بمـن لديـه   .. وفي خبر أنه عليه السلام كتب إلى سهل .مكة
من المحاربين الـراغبين في المشـاركة في حـرب البغـاة، وأن يـولي مكانـه       

إليه وشارك في القتال مشاركة فعالة ومما أثر عنـه   محسن المازني. فقد أبا
  قوله:

ــال   ــرب الرج ــال بح ــذرنا الرج        ع

ــباب   ــا للسـ ــاء ومـ ــا للنسـ   !فمـ
  

ــه   ــا بـ ــا أتينـ ــبنا مـ ــا حسـ      ؟أمـ

lالخير مـن هتـك ذاك الحجـاب    لك  
  

ــها   ــن بيتـ ــوم مـ ــا اليـ   ومخرجهـ
  

يعرفهـــا الـــذنب الكـــلاب نـــبح  
  

ــلى أن أتاإ ــانـــ ــاب لهـــ   ا كتـــ
  

ــاب   ــبح ذاك الكت ــا ق ــوم في   ١!مش
  

ودارت الحرب بين الفريقين.. ونسب بعضهم أنَّ عثمان بـن حنيـف   
  قال هذه الأبيات الشعرية، التي تتضمن ما لاقاه من الأذى يومذاك:

        الحــــروب فشــــيبننيشــــهدت 

ــل  ــوم الجمـ ــاً كيـ ــم أر يومـ   فلـ
  

      أشــــد علــــى مــــؤمن فتنــــةً

  وأقبـــل منـــه لخـــرق بطـــل   
  

                                       
 . ١٤:  ١٤شرح ابن أبي الحديد  نظرأ .١
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        فليــــت الظعينــــة في بيتــــها  

ــل   ــكر لم يرتحـ ــت عسـ    ١.وياليـ
  

سهلاً والياً موقتاً على  7وبعد انتهاء هذه المعركة، استخلف الإمام
 البصرة.

  معركة صفين:
إلى الكوفـة مـن حـرب الجمـل في      7بعد سنة تقريباً من عودته

مسـتخلفاً علـى البصـرة     البصرة منتصراً على الناكثين بيعتهم له بالخلافة،
سهل بن حنيف كما عن الإصابة، قبل أن يشهد معه وقعة صـفين بعـد أن   
قرر عليه السلام سنة سبع وثلاثين هجرية قتال معاوية ومـن تبعـه مـن    

ة الشام رغم عزله عنـها مـن   أهل الشام، حين رفض بيعته، وتمسك بإمار
  ...7قبل الإمام

، كـان  7وكما كان سهل في معركة الجمل من مستشـاري الإمـام  
المسير إلى أهل الشام دعا إليه مـن   7عليالإمام أراد  هنا كذلك، حين

  كان معه من المهاجرين والأنصار، فحمد االله وأثنى عليه وقال:
الحلـم، مقاويـل بـالحق،    أما بعد فإنكم ميامين الـرأى، مـراجيح   <

مباركو الفعل والأمر. وقد أردنا المسير إلى عدونا، وعدوكم فأشيروا علينا 
  .>برأيكم

وما أن أكمل الإمام كلمته هذه، حتى راح عدد من كبـار أصـحابه   

                                       
 . ٢٧٠: ٢أنساب الأشراف  نظرأ .١
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لـيقم رجـل مـنكم فليجـب     يدلون برأيهم، فقال بعض الأنصار لـبعض:  
بـن حنيـف. فقـام سـهل      أميرالمؤمنين عن جماعتكم. فقالوا: قم يا سـهل 

 ـ<فحمد االله وأثنى عليه ثم قال:  يا أمير المؤمنين، نحن س  لم لمـن سـالمت ،
ورأينا رأيكوحرب لمن حاربت ،، يمينك. وقد رأينـا أن تقـوم    ونحن كف

ذا الأمر في أهل الكوفة، فتأمرهم بالشخوص، وتخبرهم بما صنع االله لهم 
وهم الناس. فـإن اسـتقاموا لـك     في ذلك من الفضل، فإم هم أهل البلد

استقام لك الذى تريد وتطلب. وأما نحن فليس عليك منـا خـلاف، مـتى    
  .>دعوتنا أجبناك، ومتى أمرتنا أطعناك

وكان سهل بن حنيف من أمراء الجيش، على خيل أهـل البصـرة،   
وقيل: قائـداً   كما في كتاب صفين، وعلى جند البصرة كما ذكر ابن الأثير،

حدث هذا حين قام الإمام بتوزيع مهام أصحابه على جنده  ..لخيل المدينة
نه لما حمـل  أ خباره بصفينأو من قبيل معركة صفين ضد معاوية وجنده.. 

سهل بن حنيـف   7مر عليأ ،فهزموها 7هل الشام على ميمنة عليأ
  ..فاستقدم فيمن كان مع علي من أهل المدينة

الذي كلفهم به الإمـام  لقد أحسن ومن معه في أداء دورهم القتالي، 
حتى انتهت معركة صفين، ومن ذلك أنه حين تراجعت خيل العـراق مـن   

سهل بن حنيـف،   7أمر علي< ،قبل الميمنة إثر شهادة عبد االله بن بديل
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  ١فكان له وجوده الفعال.. >،فاستقدم من كان معه؛ ليرفد الميمنة ويعضدها

  واختلفوا في الموادعة: 
، المتقـاتلين  بين الصفين اهوفنشر الشام المصاحف،بعد أن رفع أهل 

: االله االله في دمائنا ودمائكم الباقية، بينا وبينكم كتاب وكان نداء أهل الشام

 َ��  (: صـاحب معاويـة   االله. ثم تلا�

�Gَ إِ َ�أ  ��
 بِ���َ ِ?اْ
 1َِ��  `�8@�ً �ا َ�وُ�� أُ �1َِ�ا

�
 اِ( بِ�َ�آِ 
Gَإِ ن0ْ�َ�َُِْ8َ+ْ?ُ
َ Aَ8ْ�َ�ُ
ْ Iُ�
 �َ�َ��G
 �َ�ِ~ٌ� �ِ�ْ�ُ

هُوَ ْْ �ُ ْ�ِZَُ٢.)�ن  
  وقع اختلاف عظيم بين أهل العراق:وه سمعذلك والناس  رأىفلما 

هذه الحرب قد أكلتنا، وأذهبت الرجال، والـرأي   إنّ منهم من قال:
  الموادعة.

  .بل نقاتلهم اليوم على ما قاتلناهم عليه أمس، : لاومنهم من قال
  الناس بين ماض وواقف، وقائل وساكت...حتى غدا 

وكانت الجماعة قد رضيت الموادعة، وجنحـت إلى  يقول ابن قتيبة: 
فقال:، خطيباً الصلح والمسالمة. فقام علي  

                                       
 -٥٠٦، ٢٠٨، ٩٤-٩٢،٩٣:هجريـة) ٢١٢وقعة صفين لنصر بن مزاحم (ت انظر .١

وانظر الإصابة في تمييـز الصـحابة لابـن     ؛٣٧سنة ،٨٢،٨٦: ٣وتاريخ الطبري ؛٥٠٧
 ؛وقعـة صـفين   ،والكامـل لابـن الأثـير    ؛٣٥٢٩، ترجمته تحت رقم حجر العسقلاني

 ..٢٣٥: ٢وسير أعلام النبلاء ؛١٧٣: ٣وشرح ج البلاغة لابن أبي الحديد
 .٢٣عمران:  آل .٢
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> حـتى قـدحتكم    أيها الناس، إني لم أزل من أمري على ما أحـب
   ـك. وقـد كنـتالحرب، وقد واالله أخذت منكم وتركت، وهي لعدوكم أ 

، فأصبحت اليوم منهياً ناهياً ، وكنتاليوم مأموراً ، فأصبحتس أميراًبالأم
  !>فليس لي أن أحملكم على ما تكرهون

خطباء؛ كلٌّ يدلي برأيـه،   7وهنا انبرى العديد من أصحاب علي
فمـن سـلّم لـه    7يدعون أهل العراق على البقاء ملتزمين جانب علي ،

خديعة عمرو بن العاص، الذي  نجا، ومن خالفه هوى.. وعدم الركون إلى
أشار على معاوية برفع المصاحف بعد أن كادت الهزيمة تقـع ـم، وكـان    

  عثمان بن حنيف واحداً ممن ألقى خطبتين، فكانت:
ثم قام عثمان بن حنيـف، وكـان   <يستقبلها ابن قتيبة بقوله:  الأولى:

لـه  علـى البصـرة، وكـان      لعلي  وكان عاملاً 9من صحابة رسول االله
 9فضل، فقال: أيها الناس، اموا رأيكم، فقد واالله كنـا مـع رسـول االله   

للصلح، حتى ردنا عنـه   بالحديبية يوم أبي جندل وإنا لنريد القتال، إنكاراً
، فأجبنـاهم إليـه   أهل الشام دعوا إلى كتاب االله اضطراراً رسول االله، وإنّ

 ، ولا القتيـلَ  بـالحي  ي، فلسنا والقوم سواء إنا واالله ما عـدلنا الح ـ إعذاراً
  !>، ولا الشامي بالعراقيِ بالقتيل

ثم قام عثمـان بـن حنيـف، فقـال: أيهـا      <يقول ابن قتيبة:  الثانيـة: 
، يـوم الحديبيـة   9الناس، اموا رأيكم، فإنا واالله قد كنا مع رسول االله

وبين  9وذلك في الصلح الذي كان بين رسول االله، قاتلنا ولو رأينا قتالاً
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  .>مكة، فامض على القضية، وام هذا الصلح أهل

هذا ولما انتهت فصول معركة صفين إلى كتابة وثيقة التحكمين، كان 
  وعـددهم   7سهل بن حنيف عاشر من شهد عليها من أصـحاب علـي

  ١سبع وعشرون...

 وصار والياً:   
إلى  7استخلفه على المدينة لما سـار  7الإمام علياً نّإفي قول: 

في قول كان والياً على المدينـة، وقيـل: كـان     ٣٧الجمل، وبعد صفين سنة 
ه على فارس، وفي خبر.. أن أهل فـارس  ام بن العباس، ثمَّ ولاّمـعليها ت

فقـال ابـن    أخرجوا سهل بن حنيف  من فارس، وكان عامل علي عليها،
، فقـدم ابـن   عباس لعلي: أكفيك فارس بزياد، فأمره علي أن يوجهه إليها

عباس البصرة، ووجهه إلى فارس في جمع كثير، فوطئ أهل فارس، فأدوا 
  الخراج.

لما أعاد ولاته إلى أماكن عملهم عين سـهلاً   7وفي خبر أنَّ الإمام
والياً على بلاد فارس لما بلغه اجتماع عدد كبير من الخوارج فيها، وفعـلاً  

كة النهروان، وقد شجعوا باشر بعمله وتصدى للخوارج بعد هزيمتهم في معر
وفي خـبر وثـاروا    ؛أهل الأهواز على التمرد فطمع أهل الخراج في كسره

                                       
تفصيل تلك الخطب لأصحاب  ١٤٨ ـ١٣٥: ١والسياسة لابن قتيبة نظر الإمامةأ .١

 ومواقفهم. 7الإمام
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  ١على سهل...
  وقع هذا قبل أن يعود سهل بن حنيف إلى الكوفة التي توفي فيها.

  ومما رواه سهل:
  ، منها:9ذكروا لسهل عدداً من الروايات عن رسول االله

  نيف:عن يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن ح
قـال: سمعتـه يقـول     يقول في الخوارج شـيء؟  9هل سمعت النبي

يخـرج منـه قـوم يقـرؤون القـرآن لا يجـاوز       <وأهوى بيده قبل العراق: 
  .>تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية

وعن ابن أبي ليلى: أن قـيس بـن سـعد وسـهل بـن حنيـف كانـا        
  ل لهما: إا من أهل الأرض.بالقادسية، فمرت ما جنازة فقاما، فقي

  مرت به جنازة فقام، فقيل: إنه يهودي. 9رسول االله فقالا: إنّ
 فقال : أليست نفساً؟!

  ومما رواه عثمان:
 نيف ما فيه حجةٌ لجواز التوسل بـالنبيبعـد   9روى عثمان بن ح

  البصر أتـى الـنبي االله أن يعـافيني   9موته: أنَّ رجلاً ضرير فقـال: ادع .
. قـال:  >إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت؛ فهـو خـير لـك   <: 9قال

                                       
؛ ١٩٢و١٨٥: ٣والكامل لابن الأثـير  ؛٣٩، سنة١٤٢،١٥١: ٣الطبرينظر تاريخ أ .١

 .٣٦٥: ٢وأسد الغابة ؛٩١: ٢والاستيعاب
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اللهم : <فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ويدعو ذا الدعاء

إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمـة، إني توجهـت بـك إلى    
  >.ربي في حاجتي هذه لتقْضى لي، اللهم فشفِّعه في

فكان ، إلى عثمان بن عفان في حاجة لهرجلاً كان يختلف  أنّوعنه 
عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيـف فشـكا   

ت المسـجد  ائْفقال له عثمان بن حنيف: إئت الميضأة فتوضأ ثم ، ذلك إليه
 9اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بنبينا محمـد <فصل فيه ركعتين ثم قل: 

وتـذكر   >،ه بك إلى ربي فيقضي لي حـاجتي الرحمة يا محمد إني أتوج نبي
نطلق الرجل فصنع مـا قـال لـه، ثم    احين أروح معك ف حاجتك ورح إلي

أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخلـه علـى عثمـان بـن     
عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال: حاجتك فذكر حاجته فقضاها لـه  

وقال: ما كانت لك ، اعةثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الس
، الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بـن حنيـف   ثم أنّ من حاجة فائتنا،

فقال له: جزاك االله خيراً ماكـان ينظـر في حـاجتي ولا يلتفـت إلي حـتى      
فقال عثمان بن حنيـف: واالله ماكلمتـه ولكـن شـهدت رسـول      ، كلمته في

: 9الـنبي فقـال لـه   ، وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصـره  9االله
فقـال لـه   ، تصبر فقال: يارسول االله إنه لـيس لي قائـد وقـد شـق علـي     

دع ذه الكلمات فقال ا: إئت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم 9النبي
عثمان بن حنيف: فواالله ما تفرقنا وطال بنا الحـديث حـتى دخـل عليـه     
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  ١.الرجل كأنه لم يكن به ضرر قط

  أقوال علماء الرجال: 
مكانـة جيـدة في كتـب     ،ن ابني حنيف؛ سهل وعثمـان م احتل كلٌّ

  علماء الرجال عند الفريقين:
  فعند الإمامية:

نكتفي بما أتى به السيد الخوئي في كتابـه معجـم رجـال الحـديث،     
  ٥٦٣٦حيث يذكره تحت الرقم: 

و(أخـرى) مـن    7عده الشيخ (تارة) مـن أصـحاب رسـول االله   
وكـان   عـربي  يقائلاً: (سهل بن حنيف أنصار 7أصحاب أمير المؤمنين

  على المدينة يكنى أبا محمد). 7واليه
وذكر الكشي في ترجمة أبي أيوب الانصاري عن الفضل بن شـاذان  

  .7أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين
مـن أصـحاب    7وعده البرقي من شرطة الخميس لأميرالمؤمنين

االله شرطة الخميس على لسان نبيه وقـال في   ، الذين سماهم9رسول االله
  عشر الذين أنكروا على أبي بكر. آخر رجاله: هو من الاثني

وقال ؛ ٤وذكره الصدوق في الخصال في أبواب الاثني عشر، الحديث

                                       
) مجمـع  ٤٧٨: ٢٨وأحمد في المسـند (  ؛)٥١٩و٣١٣: ١في المستدرك ( انظر الحاكم .١

 .٢٧٩ :٢يالهيثمالزوائد 
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للمـأمون فـيمحض    7فيمـا كتبـه الرضـا    ٣٥الباب  ٢في العيون: الجزء

ضوا على منهاج نبـيهم  إنه من الذين م<الإسلام وشرائع الدين، الحديث: 
وتقـدمت الروايـة في    .عليه السلام، ولم يغـيروا ولم يبـدلوا... (الحـديث)   

  .جندب ابن جنادة
في كلماته القصـار:   7عند ذكره قول علي 1وقال السيد الرضي
توفي سهل بن حنيف الأنصـاري بالكوفـة بعـد     ؛(لو أحبني جبل لتهافت)

  .ليهوكان أحب الناس إ 7مرجعه من صفّين معه
وقال الكشي: سهل بن حنيف محمد بن مسعود قال: حـدثني أحمـد   
بن عبداالله العلوى قال: حدثني علي بن محمد عن أحمد بن محمـد الليثـى   

كفّـن سـهل بـن     7عليـاً  أنّ<: 8عن عبدالغفار عن جعفر بن محمـد 
  ...حنيف في برد أحمر حبرة

قال: حـدثني  محمد بن مسعود قال: حدثني أحمد بن عبداالله العلوى 
علي بن الحسن الحسينى عن الحسن بن زيد أنه قال: كبـر علـي بـن أبي    

وقال: لـو كبـرت    .طالب على سهل بن حنيف سبع تكبيرات وكان بدرياً
  ...عليه سبعين لكان أهلاً

محمد بن مسعود قال: حدثني محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بـن  
قـال:   7 عن أبي عبـداالله عيسى عن بن أبي عمير عن حماد عن الحلبى

على سهل بن حنيف، وكـان بـدرياً خمـس تكـبيرات، ثمَّ       7كبر علي<
مشى به ساعة ثم َّوضعه ثمَّ كبر عليه خمس تكبيرات أخر يصنع به ذلـك  
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  .حتى بلغ خمساً وعشرين تكبيرة
  :وفي معناها روايات أخر رواها المشايخ الثلاثة

ن إبراهيم عن أبيه عن ابن مارواه محمد بن يعقوب عن علي ب منها:
ــاد عــن الحلــبى عــن أبي عبــداالله  ــر 7أبي عمــير عــن حم ــال: كب ، ق

على سهل بن حنيف، وكان بـدرياً خمـس تكـبيرات ثمَّ     7أميرالمؤمنين
مشى ساعة ثمَّ وضعه وكبرعليه خمسة أخرى، فصنع ذلك حتى كبر عليـه  

  ١خمساً وعشرين تكبيرة.
أحمد بن محمد بـن عيسـى عـن    مارواه الشيخ بإسناده عن  ومنـها: 

 7محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن عقبة عـن جعفـر  
  عن التكبير على الجنائز.

فقال: ذلك إلى أهل البيت ماشاؤا كبروا فقيل: إم يكبرون أربعـاً  
فكبـر   7أن رجلاً صلّى عليه علي  أما بلغكم فقال: ذلك إليهم، ثمَّ قال:

  صلاة خمس تكبيرات؟ كل في  يكبر صلوات خمس عليه لّىحتى ص عليه خمساً
أحـدي، وكـان مـن النقبـاء الـذين       عقـبي  يقال: ثم قال: إنه بدر

عشر فكانت له خمس مناقب، فصـلّى   من الاثني 9اختارهم رسول االله
  ٢عليه لكل منقبة صلاة.

                                       
 ٥٦باب من زاد علـى خمـس تكـبيرات، مـن كتـاب الجنـائز        ٣ الكافي: الجزء .١

 .٢الحديث
 .٩٨٥باب الصلاة على الأموات من الزيادات، الحديث  ٣الجزء  التهذيب .٢
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الرجل المذكور في هذه الروايـة: سـهل بـن حنيـف بقرينـة       أقـول: 

 .الروايات الأخر
عـــربي، مـــن أصـــحاب  ،نصـــاريعثمـــان بـــن حنيـــف الأ

  7.١المؤمنين أمير
7ه البرقي من شرطة الخميس من أصـحاب أميرالمـؤمنين  وعد .

  .٣في الاختصاص: 1وكذلك الشيخ المفيد
، 7وذكره ابن شهر آشوب أنه شهد وقعة الجمل مع أميرالمـؤمنين 

  ٢كيوم الجمل. فلم أر يوماً وقال: شهدت الحروب فشيبتني
وتقدم في ترجمة البراء بن مالك، قول الفضل بن شـاذان: إنـه مـن    

في ترجمـة   . وتقـدم أيضـاً  7السابقين الذين رجعوا إلى أمـير المـؤمنين  
ولم يغـيروا   9جندب بن جنادة: أنه من الذين مضوا على منهاج نبـيهم 

ولم يبدلوا. وهو من الاثني عشـر الـذين أنكـروا علـى أبي بكـر، ذكـره       
، في ذكـر طـرف ممـا جـرى بعـد وفـاة       ١حتجاج: الجزء الطبرسي في الا

  .9االله  رسول
وقـد   علـى البصـرة،   7أنه كان عامل أميرالمؤمنين 1وذكر المفيد

، وقد 7أخرجه منها أهلها بعد الضرب المبرح ونكثهم بيعة أميرالمؤمنين

                                       
 ).١١الشيخ ( رجال .١
 في حرب الجمل). ، في (فصل7ٌ، باب إمامة أميرالمؤمنين٣: الجزء المناقب .٢
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أصحابه على قتالهم، وذكر مـا جـرى منـهم علـى      7أميرالمؤمنين حثّ
  ١عثمان بن حنيف.

  سهل رضوان االله عليه:وفاة 
هجرية توفي في الكوفة بعد عودته مـن معركـة    ٣٨أو  ٣٧في سنة 

لـو  <وقد توفي سهل بن حنيف، وكان أحب الناس إليه:  7صفين، وقال
  .(افت تساقط بعد ما تصدع) .>أحبني جبلٌ لتهافت

معنى ذلك أنَّ المحنة تغلظ عليه، فتسرع المصـائب إليـه، ولا يفعـل    
مـن  <: 7بالأتقياء الأبرار والمصطفين الأخيار، وهذا مثل قولـه ذلك إلا 

  ٢>.أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر جلباباً
وكفنه في بـرد أحمـر حـبرة..     .وفي خبر: ووجد عليه وجداً كثيراً..

7، واختلف في عدد تكبيراته، فقـول: إنـه  7وصلّى عليه الإمام علي 
كـبر عليـه    7ي. وفي رواية أنـه كبر عليه ستاً أو خمساً، وقال: إنه بدر

  خمساً وعشرين تكبيرةً،...
  وهذا بعض ما روي ذا الخصوص:

: لما مات ـ سهل بن حنيف ـ جـزع عليـه     7قال الإمام الصادق

                                       
حين دخل البصرة، وفي  7كلامه من فصلٌ :: باب مختصر من كلامه، فيرشادالإ .١

 .هل الكوفةأبالفتح إلى  7فصل ذكر كتابته
 .٧١٥والصفحة: ،١١١،١١٢حكمة رقم ،٤٨٨د. صبحي الصالح:  ج البلاغة .٢
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عليـاً   إنّ<وقـال:   .صلوات أميرالمؤمنين جزعاً شديداً، وصلى عليه خمس

  .>كفن سهل بن حنيف في برد أحمر حبرة
حمد بن عبد االله العلوي حدثني علـي بـن   أمحمد بن مسعود حدثني 

 7بي طالـب أكبر علي بن  :نه قالأالحسن الحسيني عن الحسن بن زيد 
لو كـبرت عليـه   : وقال، على سهل بن حنيف سبع تكبيرات و كان بدرياً

  .هلاًأسبعين لكان 
محمد بن مسعود حدثني محمد بن نصير حدثنا محمد بن عيسى عن 

 7كـبر علـي   :7بي عبـد االله ألحلبي عن ابن ابي عمير عن حماد عن ا
ثم مشى بـه سـاعة ثم   ، خمس تكبيرات على سهل بن حنيف وكان بدرياً

 خرى فصنع به ذلك حتى بلـغ خمسـاً  أوضعه ثم كبر عليه خمس تكبيرات 
كلمـا أدركـه النـاس،    <وجاء في بيان أسباب ذلك أنـه   .وعشرين تكبيرة

سـهل، فيضـعه ويكـبر حـتى     قالوا: يا أميرالمؤمنين، لم ندرك الصلاة على 
  >.انتهى إلى قبره خمس مرات

  هذا في وفاة سهل..
توفي ووأما أخوه عثمان فقد سكن الكوفة، وبقي إلى زمان معاوية، 

  هجرية. ٥٩أو   ٥٨أو  ٥٧سنة 
أرخ وفاتـه ـذه السـنة سـوى ابـن       أحـداً  ولم أريقول ابن كثير: 
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  ١.الجوزي واالله أعلم
  

من عبدين مؤمنين مجاهدين، وألحقهما  فرضوان االله تعالى عليهما
  بعباده الصالحين!

  
  
  

٭  ٭  ٭                                  

                                       
 . ٨٨: ٨والبداية والنهاية لابن كثير ؛بالوفيات للصفدي نظر الوافي. أ١




